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03أخبار سوريا

الضحيـة  يحُمّـل  مجتمـع  في 
تتعـرض  قـد  عـا  المسـؤولية 
وتعذيـب  اعتقـال  مـن  لـه 
واغتصـاب فقط لكونهـا امرأة، 
تعـاني الناجيـة مـن الاعتقـال 
المـوت مرتـن بسـبب الطريقة 
بهـا  يتعامـل  التـي  الهمجيـة 
لتواجـه  معهـا،  مجتمعهـا 
مصيراً بائسًـا ومسـتقبلً أشـد 
قـد  مـا  نفسـها  عـى  وقعًـا 
واجهتـه مـن جحيـم الاعتقال، 

فكثـير مـن الأسر تعتـر أن ما 
تعرضـت له ابنتهم في السـجن 
من اغتصـاب أو تحرش جنسي 
هـو عـار يلزمهـا، وكأنهـا هي 

التـي اختـارت ذلك بنفسـها.
للمعتقلـة  الاتهامـات  وتوجـه 
تعرضـت  قـد  حتـاً  بأنهـا 
أصابـع  وترُفـع  للغتصـاب، 
الاتهـام في وجهها رغـم كونها 
المجتمـع  ويتنـاسى  ضحيـة، 
المحيـط كل مـا قـد تعرضت له 

مـن ظلم وجـور وتعذيب محملً 
إياهـا الإثـم والعـار والرذيلـة.

اتهامات جزافية
تـروي شـياء وهـي معتقلـة 
سـابقة مـن حمـص، احتجُزت 
منـذ بدايـة عـام 2013 وحتى 
نهايـة عـام 2014، مـا تعانيه 
من نظـرات المجتمـع واتهاماته 
عندمـا يعرفون أنهـا ناجية من 

الاعتقال.
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أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص

يبـدو بيدرسـون متفائـلً، إذ تحـدث عن 
"تقـدم ملمـوس" عـى صعيـد النظـام 
التـي طـال  الداخـي والتكويـن للجنـة 
الحـوار  أسـاس  عـى  بنـاه  انتظارهـا، 
"المكثـف" و"الجيـد جـدًا" الـذي أجراه 
مـع النظـام السـوري والمعارضـة، وعر 
عـن اعتقـاده بأنـه سـيتم التوصـل إلى 
خـلل  مـن  نيـة"  "حسـن  بــ  اتفـاق 

"القليـل فحسـب مـن التنـازل".

"أستانة" تُرحّل اللجنة إلى "جنيف" 
تفـاؤل بيدرسـون لم يلُغـه فشـل ثلثي 
إيـران،  )تركيـا،  "أسـتانة"  محادثـات 
روسـيا( في الاتفـاق عى تشـكيل اللجنة 

خـلل اجتاعهـم بالجولـة الــ 12 مـن 
المحادثـات، والتـي اختتمت يـوم 26 من 
نيسـان الماضي، بحضـور بيدرسـون، إذ 
إنـه وللمـرة الأولى تم ترحيـل العمل عى 
اللجنـة إلى الجولـة المقبلة مـن مباحثات 
"جنيـف"، التـي لم يحدد موعدهـا بعد.

وفي حديثـه أمـام مجلـس الأمـن، قـال 
الدسـتورية  اللجنـة  إن عقـد  بيدرسـون 
"يمكـن أن يكون علمـة أولى عى حركة 
حقيقيـة" و"يسـاعد عى إطـلق عملية 
سياسـية أوسـع نحـو انتخابـات تحـت 
إشراف الأمـم المتحـدة"، معـراً عـن أمله 
"في إنهـاء الحـرب الأهلية التي اسـتمرت 

سـنوات". ثماني 
وطرُحت مسـألة اللجنة الدسـتورية لأول 
مرة في مؤتمر "سـوتشي" بروسـيا، في 

20 مـن كانـون الأول 2018، لتبدأ عقبها 
محادثـات مكوكيـة بـن الأطـراف، لكن 
دون جـدوى بسـبب الخلف عى أسـاء 
معينـة، وذلك بعـد تقديم كل مـن النظام 
كل  والتـي تضـم  قائمتهـا  والمعارضـة 
واحـدة منهـا 50 اسـاً، إلى جانب قائمة 

المجتمـع المدني )50 اسـاً(.
ولم يسـتطع النظـام السـوري الاعتراض 
ولكنـه  المعارضـة،  قائمـة  أسـاء  عـى 
عرقـل جهـود المبعـوث الأممـي بتجميع 
أن  إلى  المـدني،  المجتمـع  قائمـة ممثـي 
الأسـاء  جميـع  عـى  موافقتـه  أعطـى 

باسـتثناء سـتة.

ما الأسماء المختلف عليها؟
إلى  التعـرف  بلـدي تمكنـت مـن  عنـب 

الأسـاء السـتة من قائمـة المجتمع المدني 
التـي يتـم الحديـث عـن حذفهـا، عـر 
مصدرين مقربـن من اللجنـة، تقاطعت 
مـن  أسـاء  أربعـة  حـول  معلوماتهـا 
السـتة وهـم "ريـم تركـاني، وإبراهيم 
دراجـي، وسـام دلـة، وفائـق حويجة".

مصـدر مطلع عى تشـكيل قائمـة اللجنة 
المجتمـع  قائمـة  وخاصـة  الدسـتورية 
المـدني، قال مـن جانبـه لعنب بلـدي إن 
النظام السـوري لا يعترض عى الأسـاء 
بقـدر  المعارضـة  قبـل  مـن  الموضوعـة 
الذيـن  السـتة  الأسـاء  عـى  اعتراضـه 
ويتمتعـون  واسـعة  خـرات  يمتلكـون 

بوطنيـة عاليـة.
وأضاف أن "الأسـاء هـم عمليًا وطنيون 
كبـيرة،  معرفـة  ولديهـم  وتقنيـون 

وبالتـالي لا يضمـن النظـام وقوفهم في 
صفـه".

وعـرّ المصـدر عـن تخوفـه مـن أن يتم 
اسـتبدال الأسـاء السـتة في حـال تـم 
حذفهـا بالفعل بأسـاء أخرى مـن لوائح 

وضعهـا كل مـن النظـام وروسـيا.

تبادل الاتهامات حول سبب فشل 
تشكيل اللجنة

فلديمـير  الـروسي،  الرئيـس  وكان 
صحفـي  مؤتمـر  خـلل  اتهـم  بوتـن، 
عى هامـش فعاليـات منتـدى "الحزام 
27 مـن  والطريـق" في الصـن، يـوم 
السـورية  المعارضـة  المـاضي،  نيسـان 
الدسـتورية،  اللجنـة  تشـكيل  بإفشـال 
معتـراً أن النظـام السـوري لا يعرقـل 

"الأسماء الستة" 
ترسم ملامح اللجنة الدستورية

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو إنهاء تشكيل 
اللجنة الدستورية التي يُعوّل عليها بإعداد دستور جديد 

للبلاد يكون خطوة أولى في مسار الحل السياسي 
ويمهد لمرحلة إعادة الإعمار، يضع المبعوث الأممي غير 

بيدرسون لمساته الأخيرة على تشكيل اللجنة، عبر اقتراحه 
أمام مجلس الأمن حذف الأسماء الستة المختلف عليها 

من قائمة المجتمع المدني.

عنب بلدي - محمد حمص

الـذي  الرحمـن"  "فيلـق  فصيـل  أعلـن 
الدمشـقي  جوبـر  حـي  في  عامـلً  كان 
والغوطـة الشرقيـة عـن تخريجـه دورة 
الشـهيد ضيـاء  باسـم "دورة  عسـكرية 
الشـاغوري"، بالوقـت الـذي أعلـن فيـه 
"جيش الإسـلم" عن مناورات عسـكرية، 
ومـشروع تكتيـك ورفع جاهزيـة تحاكي 
"المعـارك الحقيقيـة" في قطاعـي "درع 

الفـرات" و"غصـن الزيتـون".
عمل الفصيـلن عى معسـكرات تدريبية 
في ريـف حلب لإعـادة ترتيـب الصفوف 
العسـكرية  بالكيانـات  التفريـط  وعـدم 
الأكـر في دمشـق وريفهـا، بعدما خرجا 
من الغوطة باتفاقية تسـوية إلى الشـال 
السـوري مـع تهجـير قـري للسـكان 

للتفاق. الرافضـن 

"فيلق الرحمن".. إعادة تشكيل الذات
في حديثـه لعنب بلـدي، قال قائـد أركان 
"فيلـق الرحمن"، النقيـب حمزة قزيز، إن 

الفصيـل بعد عـام من التهجـير القري 
بـدأ بإعـادة ترتيـب الصفـوف، وإعـداد 
المقاتلـن وتدريبهم ضمـن دورات "تقوم 

عليهـا نخبة مـن الضباط".
وأشـار قزيـز إلى أن الـدورات التدريبية 
الـدورة  في  الحـال  هـو  كـا  مسـتمرة 
ضيـاء  الشـهيد  )دورة  الأخـيرة 
الشـاغوري(، التـي جـاءت بعـد مـرور 

التهجـير. عـى  وشـهر  عـام 
الحديـث  الفصيـل  أركان  قائـد  ورفـض 
عن أعـداد مقاتـي "فيلق الرحمـن" الذين 
انضووا تحت رايته في الشـال السـوري، 
ومـا إذا تمكـن من جمـع جميـع عناصره، 

الذيـن كانـوا في الغوطة الشرقيـة أم لا.
أعلـن الفصيل، الـذي وصلت أعـداده إلى 
نحو ثمانية آلاف تشـمل مقاتلن وقيادين 
إعـادة  الشرقيـة،  الغوطـة  في  وإداريـن 
تشـكيل نفسـه، بعـد أشـهر مـن خروجه 
المتحـدث  بيـان  بحسـب  الغوطـة،  مـن 
الرسـمي باسـم الفصيل، وائل علـوان، في 

مطلـع كانـون الثـاني الماضي.
الفصيـل  إن  بيانـه  في  علـوان  وقـال 

"ليسـت لـه علقـة بـأي عنـر سـابق 
خارج صفوفـه ومعسـكراته الآن"، الأمر 
في  تكتلـه  إعـادة  عـدم  يعكـس  الـذي 

كامـل. بشـكل  الشـال 

"الفيلق" و"الجيش".. فرقتهما 
الاغتيالات وجمعهما الشمال

"الجيـش  في  الثـاني"  "الفيلـق  جمـع 
الرحمـن"  "فيلـق  فصيـي  الوطنـي" 
افترقـا  أن  بعـد  الإسـلم"،  و"جيـش 
دمويـًا في الغوطـة الشرقية، منذ نيسـان 
2016، حـن دار الاقتتـال الشـهير بـن 

الفصيلـن.
كانـت  المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة 
بـن  مصالحـة  عـن  للإعـلن  سـباقة 
و"فيلـق  الإسـلم"  "جيـش  فصيـي 
ممثـل  ووسـاطة  بوسـاطتها  الرحمـن" 
عـن "الائتـلف" المعـارض وممثـل عـن 
"لـواء المعتصـم" العامـل بريـف حلـب 
الشـالي، في أيـار مـن لعـام المـاضي.

الغايـات  تبدلـت  المـكان  تبـدل  ومـع 
والأهـداف والأولويات بالنسـبة للفصيلن، 

إذ بـاشر "جيـش الإسـلم" الإعـلن عن 
تحركاتـه وتصديـه لــ "وحـدات حاية 
)الكرديـة(، بحسـب تريـح  الشـعب" 
الفصيـل،  أركان  هيئـة  باسـم  المتحـدث 
مـن  الأول  كانـون  في  بيرقـدار،  حمـزة 

العـام المـاضي.
وحاولـت عنب بلـدي التواصـل مع حمزة 
بيرقـدار للحديـث عـن خطـط الفصيـل 

المقبلـة، ولكنها لم تلـق ردًا.
كانت هـذه المرة الأولى التـي يرح فيها 
الفصيـل عـن مشـاركته في الاشـتباكات 
شـالي  مناطـق  في  "الوحـدات"  ضـد 

سـوريا، منـذ خروجـه مـن الغوطة.
قائـد  لسـان  وعـى  الرحمـن"  "فيلـق 
أركانـه حمـزة قزيـز أوضح أنه سـيكمل 
اسـتعداداته لاسـتعادة الأرض مـن نظام 
"العصابـات  وقتـال  وأعوانـه  الأسـد 
وعنـد  تعبـيره،  بحسـب  الانفصاليـة"، 
أي  في  الفصيـل  مشـاركة  عـن  سـؤاله 
سـوريا  شرقـي  شـال  نحـو  معركـة 
شـالي  التركيـة  السـورية  والحـدود 

سـوريا، أجـاب قزيـز بــ "نعـم".

التهجير عن الغوطة الشرقية 
روسـيًا  المدعومـة  الأسـد  قـوات  شـنت 
هجومًـا عـى الغوطـة شرق دمشـق، في 
شـباط من العـام الماضي، وانتهـت الحملة 
بعـد أن قسـمت الغوطة إلى ثلثـة جيوب 

تسـيطر عليهـا ثلثـة فصائـل مختلفة.
الشـام  أحـرار  "حركـة  فصيـل  ووقـع 
بنقـل  تقـي  اتفاقيـة  أول  الإسـلمية" 
مقاتليـه والمدنين غـير الراغبن بتسـوية 
أوضاعهم مع النظام السـوري إلى الشـال 
السـوري، في 21 مـن آذار العـام الماضي.

وبعدهـا بيومن اتفـق "فيلـق الرحمن" 
والجانـب الـروسي عى خـروج الفصيل 
الغوطـة  مـن  الأوسـط  القطـاع  مـن 
الشرقيـة إلى الشـال السـوري بالإضافة 
إلى المدنيـن غـير الراغبـن بالبقاء تحت 

السـوري. النظام  سـيطرة 
وكان "جيـش الإسـلم" آخـر الخارجـن 
بعـد توقيعـه اتفاقيـة، في 8 من نيسـان 
مـن  أقـل  وبعـد  المـاضي،  العـام  مـن 
خمسـة أيـام خـرج آخـر عنـر مقاتل 

مـن الغوطـة شرق العاصمـة دمشـق. 

فصائل الغوطة الشرقية.. 

فرقتها الاقتتالات وجمعها "الجيش الوطني"
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تشـكيلها ولا يحـاول فـرض موقفـه فيـا 
بقوائمهـا. يتعلـق 

ورد رئيـس هيئـة التفاوض السـوري، نر 
الحريـري، عـى تريحـات بوتـن، عـر 
حسـابه في موقـع "تويـتر"، أن "النظـام 
السـوري، بدعـم مـن روسـيا وإيـران، هو 
تشـكيل  تعطيـل  عـن  المبـاشر  المسـؤول 
اللجنـة الدسـتورية باختـلق ذرائع وحجج 
مـن أجـل عـدم إحـراز تقـدم حقيقـي في 

السياسـية". الجهـود 
شـباط  شـهر  في  أشـار  بيدرسـون  وكان 
المـاضي إلى أن لديـه أفـكارًا بشـأن كيفيـة 
بنـاء الثقـة بـن الجانبـن اللذيـن شـاركا 
في تسـع جـولات سـابقة لم تثمـر عن شيء 
محادثـات  إلى  منـه  إشـارة  في  تقريبًـا، 

الضامنـة  الـدول  رعتهـا  التـي  "أسـتانة" 
للملـف السـوري، معـراً عن أملـه في دعوة 
جنيـف  في  للجتـاع  الدسـتورية  اللجنـة 

"بأقـرب وقـت ممكـن".
إلى  "أسـتانة"  محادثـات  نقـل  ويعُتـر 
جنيـف نقطـة تحـول في مسـار المحادثات 
التـي بلـغ عـدد جولاتهـا حتـى اليـوم 12، 
خـاص  سـياسي  حـل  إلى  التوصـل  دون 

بسـوريا.
بالعمليـة  يعـود  أن  ذلـك  شـأن  ومـن 
الأمـم  رعايـة  إلى  السـورية  السياسـية 
رقـم  الأمـن  مجلـس  قـرار  وفـق  المتحـدة، 
)2254(، الـذي يعتـر المرجعية الأساسـية 
حـل  إلى  التوصـل  أجـل  مـن  للمعارضـة 

. سي سـيا

عنب بلدي - خاص 

يتزامـن  أن  المصادفـة  مـن  ليـس 
التصعيـد الذي تتعرض لـه محافظة 
إدلـب مـع العمليـة العسـكرية التي 
أطلقتهـا فصائل "الجيـش الوطني" 
بريـف حلـب في محيـط مدينـة تل 
رفعـت، وذلـك لعـدة أسـباب، بينها 
تمسـكها  المنطقتـن  مفاوضـات  أن 
روسـيا وتركيـا، اللتـان أعلنتـا عـن 
عـدة تحـركات في الأشـهر الماضية، 
رجـب  الرئيسـان،  وقـع  فبينـا 
طيـب أردوغـان وفلديمـير بوتـن، 
اتفـاق "سـوتشي" في أيلول 2018 
وزراء  اتفـق  إدلـب،  بخصـوص 
دوريـات  تسـيير  عـى  دفاعهـا 
مشـتركة في محيـط تـل رفعـت في 
القـرى الواقعـة غربي مدينـة اعزاز، 

.2019 آذار 
من بـاب المقاربـة، تقـود التطورات 
الشـال  يشـهدها  التـي  الحاليـة 
منطقـة  شـهدته  مـا  إلى  السـوري 
عفريـن والغوطـة الشرقيـة، مطلـع 
الجيـش  2018، فمـع إطـلق  عـام 
عملية  الوطنـي"  و"الجيـش  التركي 
"وحـدات  ضـد  الزيتـون"  "غصـن 
في  )الكرديـة(  الشـعب"  حايـة 
الأولى، كانت قوات الأسـد بمسـاندة 
الـروس والإيرانيـن تقضـم مناطق 
تلـو  منطقـة  الشرقيـة  الغوطـة 

الأخـرى.
سـابقًا،  المذكـورة  التطـورات  ومـع 
المتحكمـة  الـدول  تعليقـات  تغيـب 
لم  إذ  السـوري،  الشـال  بمصـير 
تعلـق تركيـا عـى تصعيـد القصف 
الروسـية  الطائـرات  قبـل  مـن 
والمروحيـة التابعـة للنظام السـوري 
أدى  والـذي  إدلـب،  عـى محافظـة 
إلى مقتـل عـشرات المدنيـن، بينـا 
تبتعد روسـيا عـن المشـهد، واكتفت 
مقتـل  بنفـي  الماضيـة  الأيـام  في 
عنـاصر لها بعـد اسـتهداف فصائل 
ريـف  في  لهـم  لمعسـكر  المعارضـة 

الشـالي. حـاة 
وجـاء ما سـبق عقـب ختـام الجولة 
12 مـن محادثـات "أسـتانة"،  الــ 
"الـدول  فيهـا  تتفـق  لم  والتـي 
اللجنـة  تشـكيل  عـى  الضامنـة" 
المعـول عليهـا بوضـع  الدسـتورية، 
دسـتور جديـد لسـوريا، بينا خرج 
ببنـود  للجولـة  الختامـي  البيـان 
فضفاضـة لم تعـطِ المشـهد الواضح 
لمـا سـيتم تنفيـذه في الأيـام المقبلة.

السكان  منزوعة  منطقة 
في حصيلـة نشرهـا فريق "منسـقي 
الاسـتجابة" وُثـق مقتـل 38 مدنيًـا 
وإصابـة 82 آخريـن، خـلل الأيـام 

شـهدت  التـي  الأخـيرة،  الخمسـة 
تصعيـدًا مـن قـوات الأسـد والقوات 

الروسـية في محافظـة إدلـب.
لا  مـا  بنـزوح  التصعيـد  وتسـبب 
يقـل عـن 43 ألـف نسـمة، بحسـب 
عـدد  ليصبـح  الفريـق،  إحصائيـة 
 259 مـن  أكـر  الـكي  النازحـن 
ألـف نسـمة، منـذ مطلع شـباط من 

الحـالي. العـام 
في  الاسـتجابة"  "منسـقو  وقـال 
الروسـية  القـوات  إن  نشرتهـم، 
وقـوات الأسـد اسـتهدفت أكـر من 
13 نقطـة  91 نقطـة، مـن ضمنهـا 
حيويـة، تشـمل أربعـة مراكـز طبية 
ومشـاف، ونقطتـن للدفـاع المـدني 
وخمـس  للنازحـن،  ومخيمـن 
العمليـة  فيهـا  تجـري  منشـآت 

. لتعليميـة ا
التحليـلت  تكـر  اليـوم  وإلى 
عليـه  سـتكون  الـذي  المصـير  عـن 
المقبلـة،  الأيـام  إدلـب في  محافظـة 
مؤكـدة،  كحالـة  بهـا  الأخـذ  دون 
التوضيحـات من  خاصةً مـع غيـاب 
والتـي  المعارضـة  فصائـل  جانـب 
كامـل  بشـكل  جاهزيتهـا  رفعـت 
أي  لصـد  المحافظـة،  جبهـات  عـى 
النظـام  عليـه  يقـدم  قـد  هجـوم 
السـوري، بحسـب مـا قـال المتحدث 
للتحرير"،  الوطنيـة  "الجبهة  باسـم 

بلـدي. لعنـب  المصطفـى  ناجـي 
الطائـرات  تنفـذه  الـذي  القصـف 
عـى  يتركـز  والمروحيـة  الروسـية 
وصـولًا  لإدلـب،  الجنـوبي  الريـف 
إلى ريفـي حاة الشـالي والغربي، 
أي ضمـن المنطقـة منزوعة السـلح 
إنشـائها  عـى  الاتفـاق  تـم  التـي 
بموجـب اتفـاق "سـوتشي"، الموقع 
بن روسـيا وتركيـا، في أيلول 2018، 
الأمـر الـذي أدى إلى نـزوح آلاف مـن 
أمانـًا  الأكـر  المناطـق  إلى  السـكان 

عـى الحـدود السـورية- التركيـة.
وبحسـب مـا قـال مصدر عسـكري 
مطلـع عـى تواصـل فصائـل إدلب 
مـع تركيا )طلـب عدم ذكر اسـمه(، 
مـن  يـأتي  القصـف  تصعيـد  فـإن 
الفصائـل  عـى  الضغـط  بـاب 
الدوريـات  لتسـيير  العسـكرية 
في  التركيـة  الروسـية-  المشـتركة 
المنطقـة منزوعة السـلح، مضيفًا أن 
رفـض تسـيير الدوريـات الروسـية 
يـأتي مـن جانـب فصائـل "الجبهة 
وليـس "هيئـة  للتحريـر"  الوطنيـة 
تحريـر الشـام"، والتـي وافقت عى 

بمرافقتهـا. لكـن  تسـييرها 
واسـتبعد المصـدر عمليـة عسـكرية 
عـى  الأسـد  قـوات  جانـب  مـن 
محافظـة إدلـب، معتـراً أن دخـول 
المنطقـة  إلى  الروسـية  الدوريـات 

منزوعة السـلح يعتـر خطوة أولى 
لعـودة بعـض المناطـق إلى سـيطرة 
النظـام السـوري، ومـن المفترض أن 
يعقـب الأمـر إجـراءات تدريجية من 
قبل روسـيا للسـتحواذ عـى مركز 

إدلب. مدينـة 
وبحسـب المصـدر، في حـال دخول 
المنطقـة  إلى  الروسـية  الدوريـات 
منزوعـة السـلح تؤمّن قوات الأسـد 
محافظة حـاة بالكامـل أو اللذقية 
من أي اسـتهداف مـن جانب فصائل 
الجهاديـة  والتشـكيلت  المعارضـة 

"القاعـدة". بتنظيـم  المرتبطـة 

غرباً يتحرك  الوطني"  "الجيش 
وبعكـس  المتوقـع،  خـلف  عـى 
والتحضـير  عنـه  الإعـلن  تـم  مـا 
"الجيـش  فصائـل  تتحـرك  لم  لـه، 
الوطنـي" إلى منطقـة شرق الفرات، 
تـل  مدينـة  إلى  غربـًا  اتجهـت  بـل 
رفعـت والقـرى المحيطة بهـا، والتي 
حايـة  "وحـدات  بهـا  تحتفـظ 
الشـعب" )الكرديـة( بعد انسـحابها 
الكامـل مـن منطقـة عفريـن، مطلع 

المـاضي. العـام 
وعقـب أسـبوع مـن بـدء التصعيـد 
فصائـل  أطلقـت  إدلـب  عـى 
"الجيـش الوطنـي" عملية عسـكرية 
محيـط  في  "الوحـدات"  ضـد 
 ،2019 أيـار  مـن   4 رفعـت،  تـل 
وسـيطرت في السـاعات الأولى عى 
اللتـن  والمالكيـة  مرعنـاز  قريتـي 
كانتـا الموقعـن الرئيسـين للقـوات 
اعـزاز  مدينـة  لاسـتهداف  الكرديـة 

. محيطهـا و
قـال  بلـدي،  لعنـب  حديـث  وفي 
المتحـدث باسـم "الجيـش الوطني"، 
العمليـة  إن  حمـود،  يوسـف 
العسـكرية حاليـًا تتركـز في محور 
المالكيـة- اعـزاز، بعـد التخطيط لها 
منـذ أيـام، مضيفًـا أن غايـة فصائل 
"الجيـش الوطنـي" السـيطرة عـى 
كامـل القـرى المحيطـة بمدينـة تـل 
تسـيطر  التـي  والمناطـق  رفعـت 

المنطقـة. في  "الوحـدات"  عليهـا 
لــ  هجـوم  العمليـة  وسـبق 
مصفحـة  اسـتهدف  "الوحـدات" 
تركيـة غربي مدينـة اعـزاز، ما أدى 
وإصابـة  تـركي  جنـدي  مقتـل  إلى 

آخريـن. ثلثـة 
26 مـن  أعلنـت، في  وكانـت تركيـا 
آذار المـاضي، تسـيير أولى دورياتها 
مـع روسـيا في مدينة تـل رفعت في 
ريـف حلب الشـالي، وقالـت وزارة 
الدفـاع التركيـة، حينهـا، إن الجيش 
تـل  في  دوريـة  أول  سـيّر  الـتركي 
رفعـت مـع روسـيا، لضـان الهدنة 

ووقـف إطـلق النـار في المنطقة. 

)AP( 2019 بيدرسون عقب اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا - 30 من نيسان

عائلات تنزح من ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي جراء قصف الطائرات الروسية المكثف - 1 أيار 2019 )عنب بلدي(

تخوف من سيناريو الغوطة 
وعفرين في الشمال السوري

متخصصـة  سـوري،  أصـل  مـن  بريطانيـة  أسـتاذة 
بمجـال الفيزيـاء الفلكيـة في إمبريـال كوليـدج لنـدن 
وباحثـة لـدى الجمعيـة الملكية، أسـهمت في تأسـيس 
التحالـف المـدني السـوري "تمـاس"، كـا أنهـا عضو 
ومديـرة  الدولـة"،  "بنـاء  تيـار  في  سـابق  مؤسـس 
دور  لدعـم  لنـدن،  في  المسـجلة  "مـدني"  مؤسسـة 
المجتمـع المـدني في بناء الدولة السـورية. تعمـل حاليًا 
في جامعـة لنـدن للاقتصـاد والعلـوم السياسـية على 
أبحـاث تتقـى دور "اقتصـاد الحـرب" في اسـتدامة 
الحـرب السـورية، وسـبل تحويلـه إلى اقتصاد سـلام.

أسـتاذ في علـوم القانـون الـدولي في كليـة الحقـوق 
والقانـون بجامعـة دمشـق، عمـل كمستشـار قانوني 

لعـدد مـن المنظـات الدولية.

الأعـال  لإدارة  العـالي  المعهـد  عميـد  منصـب  شـغل 
دمشـق. في  "هبـا" 

عـن  المدافعـن  أبـرز  مـن  سـوري،  وقانـوني  باحـث 
المعتقلـن السياسـين وسـجناء الـرأي، وهـو خبـر 

المتسـاوية". "المواطنـة  مركـز  ومديـر  دسـتوري 

ريم تركماني

إبراهيم دراجي

سام دلة

فائق حويجة
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الاسـتجابة"  "منسـقي  فريـق  وثـق 
نـزوح أكـر مـن 43 ألـف مواطـن منذ 
نهايـة نيسـان المـاضي وحتـى السـبت 
4 مـن أيـار، وهي الفـترة التي شـهدت 
الأسـد  قـوات  مـن  كبـيراً  تصعيـدًا 

والقـوات الروسـية في محافظـة إدلـب 
سـوريا،  غـربي  شـال  حـاة  وريـف 
إذ تـم اسـتهداف أكـر مـن 91 نقطـة، 
مـن ضمنهـا 13 نقطـة حيوية، تشـمل 
أربعـة مراكـز طبية ومشـاف، ونقطتن 
للنازحـن،  ومخيمـن  المـدني  للدفـاع 
وخمـس منشـآت تجـري فيهـا العمليـة 

. لتعليميـة ا
وتعمـل فـرق الدفـاع المدني عـى إخلء 
في  للقصـف  تتعـرض  التـي  المناطـق 
السـكان  ونقـل  وحـاة،  إدلـب  ريفـي 
إلى المناطـق الأكـر أماناً، بينا يسـعى 
فريق "منسـقي الاسـتجابة" إلى حشـد 
دعـم لمسـاعدة المتضرريـن مـن النزوح.

الفقر سبب لرفض النزوح
مـع تزايـد أعـداد النازحـن، والمخـاوف 
من اسـتمرار الهجمة العسـكرية، يرفض 
بعـض الأهـالي دعـوات الدفـاع المـدني 
للنتقـال نحـو مناطق آمنة بسـبب الفقر 

وعـدم الرغبـة في تـرك منازلهم.
قريـة الشريعـة في سـهل الغـاب بريف 
التـي  القـرى  واحـدة مـن  حـاة، هـي 
إثـر حملـة  عنهـا  أغلـب سـكانها  نـزح 
لكـن  المنطقـة،  عـى  الأخـيرة  القصـف 
بعـض العائلت لا تـزال ترفـض مغادرة 

منازلهـا.
مركـز  مديـر  شـاويش،  محمـد  ويؤكّـد 
"الدفـاع المدني" في سـهل الغـاب، لعنب 
بلـدي، قيـام المتطوعـن بإجـلء أغلـب 
السـكان الذي يصل عددهـم إلى 30 ألف 

تقديراته. بحسـب  نسـمة، 
لكـن نبيـل الصطـوف، وهـو مواطن من 
قريـة الشريعـة، يقـول لعنـب بلـدي إنه 
رفـض دعـوات الدفـاع المـدني للخـروج 
لا  مـن  "هنـاك  وأضـاف  قريتـه،  مـن 
يملكـون ثمـن الخبـز، كيف سـيتدبرون 

أمورهـم خـلل النـزوح".
وأوضـح الصطوف أن المنظـات الإغاثية 
لم تتحـرك حتى الآن، ولم تمـدد يد العون 

للنازحن.
يسـكن  مـزارع  هـو  الخليـف،  محمـد 
في قريـة بـاب الطاقـة المجـاورة لقريـة 
الشريعـة، وكان قـد نزح سـابقًا من قرية 
قـر فضة في ريـف حاة الغـربي، لكنه 
سـكنه  مـكان  مغـادرة  اليـوم  يرفـض 

وأرضـه التـي يزرعهـا.
لم  إنـه  بلـدي  لعنـب  الخليـف  ويقـول 
يسـتجب لدعـوة الدفـاع المـدني، معلـلً 

ذلـك بأنـه مـزارع ولا يملك حرفـة يمكن 
أن يعمـل بهـا في حـال نزح عـن قريته، 
مضيفًـا "أفضّـل المـوت مع أطفـالي هنا 

النـزوح". عى 

"كن عونًا".. محاولات للتخفيف عن 
النازحين

للمنظـات  المحـدودة  التحـركات  مـع 
"منسـقي  فريـق  أطلـق  الإغاثيـة، 
الاسـتجابة" حملـة "كـن عونـًا" لحشـد 
الدعـم بهـدف التخفيـف عـن النازحـن 

الاسـتهداف. مناطـق  مـن 
مـن   3 الجمعـة،  يـوم  الفريـق  ونـشر 
أيـار، إعلناً دعـا فيـه الفعاليـات المدنية 
والأهليـة والمجالـس المحليـة والمنظـات 
الإنسـانية "لمتابعة أوضـاع المهجرين من 
ريفـي إدلب وحـاة، ومد يد العـون لهم 

الحياة". المـأوى ومسـتلزمات  لتأمـن 
فريـق  مديـر  الحـلج،  محمـد  وقـال 
"منسـقي الاسـتجابة" لعنـب بلـدي، إن 
الحملـة أطلقـت نتيجـة لازديـاد حركـة 
النـزوح، وتعويضًـا لضعـف الاسـتجابة 
الإنسـانية بالنسـبة للمنظـات العاملـة.

وأضـاف، "نحـن نحـاول أن نحـرك كل 
الفعاليـات بشـكل كامـل، وكل الجهـات 
مـأوى  لتأمـن  الأرض،  عـى  الموجـودة 
هنـاك  الأعـداد،  زيـادة  مـع  للنازحـن 
الكثير مـن المخيـات التي باتـت مكتظة 
وغـير قـادرة عـى اسـتقبال المزيـد من 

النازحـن".
وحـول الاسـتجابة للحملـة أكّـد الحـلج 
أنهـا لا تـزال بسـيطة نتيجـة لحداثتهـا، 
الأيـام  خـلل  أكـر  اسـتجابة  متوقعًّـا 

المقبلـة.

تحركات لتفعيل الاستجابة الطارئة 

النزوح يرهق سكان ريفي إدلب وحماة

نازحين في منطقة أطمة على الحدود السورية التركية - 4 أيار 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا

شـهدت محافظـة درعـا خـلل سـيطرة 
عـدد  في  تزايـدًا  المعارضـة  فصائـل 
مـن  الإعلمـي،  المجـال  في  العاملـن 
ناشـطن وصحفيـن ومراسـلن، فضلً 
كانـت  التـي  الإعلميـة  الشـبكات  عـن 
تنشـط لنقـل الوقائـع الميدانيـة وتغطية 
الحالـة الاجتاعيـة والاقتصاديـة إضافة 

المدنيـة. الأنشـطة  إلى 
التـي  الأمنيـة  القبضـة  في ظـل  ولكـن 
أطُبقـت عـى درعـا منـذ نحو عـام، عاد 
العمـل الإعلمـي ليأخـذ طابعًـا سريـًا، 
وعاد الناشـطون والصحفيون لاسـتخدام 
وسـائل الأمـان الرقمي وإخفاء أسـائهم 

الملحقة. خوفـًا مـن 

فراغ إعلامي
يقـول أبـو محمـود الحـوراني، الناطـق 
الرسـمي باسـم "تجمع أحرار حـوران"، 
المؤسسـات  "غالبيـة  إن  بلـدي،  لعنـب 

الإعلميـة في الجنـوب السـوري أغُلقـت 
بعد سـيطرة النظـام عـى محافظة درعا 
في تمـوز 2018، لأسـباب أبرزها تخوّف 
الإعلميـن من الاعتقـال وطلبهم للخدمة 

لعسكرية". ا
"السـقوط  أن  الحـوراني  ويضيـف 
معقـل  كانـت  أن  بعـد  لدرعـا  المفاجـئ 
الثـوار، أحـدث صدمة كبـيرة في نفوس 
يرفعـون  كانـوا  الذيـن  الإعلميـن 

الأهـالي". معنويـات 
ويشـير الحـوراني إلى أنّ أغلـب العاملن 
أعـال  إلى  تحولـوا  الإعـلم  مجـال  في 
أخـرى، بحثـًا عـن لقمـة العيـش، بينا 
قصـد آخـرون الشـال السـوري ضمـن 
آخـر  قسـم  واسـتمر  التهجـير،  حملـة 

بالعمـل في درعـا بشـكل سّري.
ومـا زال "تجمـع أحـرار حـوران"، وهو 
فريق إعلمي تأسـس منذ بدايـات الثورة 
في درعـا، يعمل عى توثيـق الأحداث في 
المنطقـة، لكنـه يواجـه صعوبـات كبيرة 
مـن  الخـوف  رأسـها  عـى  عملـه،  في 

الأمنية. الملحقـة 
ويذكـر الحـوراني لعنـب بلـدي، أن أحد 
العاملـن ضمـن فريـق "تجمـع أحـرار 
حـوران"، قيـس الحـاري، كان قـد نجـا 
مـن محاولـة اعتقـال، فـرّ عـى إثرهـا 
للشـال السـوري عـن طريـق التهريب. 
كـا فقـد التجمـع الكثـير من مراسـليه 
مناطـق  في  يعملـون  كانـوا  الذيـن 
مختلفـة مـن الجنوب السـوري، مـا أدى 
إلى صعوبـات في توثيـق الأخبـار، وقلة 

المواطنـن. تخـوف  نتيجـة  المصـادر 

تقنيات بسيطة وضعف في التوثيق
حمـل  تسـتطيع  لا  كإعلمـي  "أنـت 
كامـيرا، لأن النظام يحرهـا بمن يحوز 
بطاقـة صحفـي"، يقـول صائـب )اسـم 
مسـتعار(، وهـو إعلمـي سـابق طلـب 

عـدم كشـف اسـمه الحقيقـي.
إذ أصبحـت التغطية الإعلميـة محصورة 
والمواقـع  والصحـف  بالقنـوات  فقـط 
الرسـمية أو الموالية، التي تمنـح العاملن 

فيهـا بطاقـات ومهـات عمل تتيـح لهم 
التصويـر وإجـراء المقابلت بشـكل حرّ.

بالمقابـل بـات الصحفيـون والناشـطون 
إعـلم  وسـائل  مـع  يعملـون  الذيـن 
معارضـة، يسـتخدمون الهواتف المحمولة 
دقـة  مـا يضعـف  التصويـر، وهـو  في 

المرسـلة. الصـور  وجـودة 
ويضيـف صائـب أن العمـل بـات يحتاج 
حـذرًا شـديدًا، سـواء من قبـل الصحفي، 
أو حتى الأهالي الذيـن يخافون من الإدلاء 
أسـائهم  عـن  والكشـف  بتريحـات 
اجتاعيـة  مواضيـع  حـول  ولـو  حتـى 

وخدميـة لا علقـة لهـا بالسياسـية.
التحقق  ونتيجـة ذلـك أصبحـت عمليـة 
بالـغ  أمـرًا  والتوثيـق  المعلومـات  مـن 
قيمـة  يضعـف  مـا  وهـو  الصعوبـة، 
المنطقـة  حـول  الصحفيـة  التغطيـات 

. بيـة لجنو ا

128 إعلاميًا خسرتهم درعا
خلل السـنوات الماضيـة، كان العاملون 

مـن  مسـتهدفن  الإعلمـي  الحقـل  في 
كبـير،  بشـكل  الـراع  أطـراف  قبـل 
الحـوراني،  محمـود  أبـو  ويشـير 
الناطـق الرسـمي باسـم "تجمـع أحرار 
السـوري  الجنـوب  أن  إلى  حـوران"، 
تعـرض  بينـا  إعلميـًا،   128 خـر 
لبعضهـم  سـببت  لجـروح  آخـرون 

دائمـة. إعاقـات 
ولا ينفصـل مـا تعـرض لـه الإعلميون 
في درعـا عـن باقـي المناطق السـورية، 
إذ يصـل عـدد الضحايا مـن الصحفين 
والعاملـن في الحقـل الإعلمـي عى يد 
البـلد،  695 في  إلى  الـراع  أطـراف 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  وثقتهـم 
الإنسـان" في الفـترة بـن آذار 2011، 

وأيـار 2019.
عـن  يقـلّ  لا  مـا  الشـبكة  وثقـت  كـا 
بحـق  وخطـف  اعتقـال  حالـة   1136
صحفيـون  بينهـم  الإعلميـة،  الكـوادر 
أجانـب وصحفيـات، بحسـب تقريرهـا 

الحـالي.  أيـار  3 مـن  المنشـور في 

رغم القبضة الأمنية.. 
إعلاميون في درعا يسعون لنقل الحقيقة

تعود حافلات النازحين إلى واجهة المشهد الميداني في الشمال السوري مع تزايد القصف على مناطق عدة في ريفي إدلب وحماة، في ظل 
أوضاع اقتصادية ومعيشية قاسية، وضعف في الاستجابة من بعض المنظمات الإغاثية.

اختلف الواقع الإعلامي بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة الجنوبية، وأصبحت التغطية الإعلامية شبه مستحيلة تشوبها صعوبات عدة 
تتجلى في هجرة أغلب العاملين في المجال الإعلامي، والخوف من القبضة الأمنية التي يلاحق شبحها كل ناشط أو صحفي.

تقارير المراسلين
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جندي سوري يأخذ صورًا شخصية بالقرب من مركبة عسكرية روسية 
في قافلة أثناء إعادة فتح الطريق بين حمص وحماة - حزيرن 2018 - )رويترز( 

حمص - عروة المنذر 

فتـح الأوتوسـتراد الدولي مقابـل إدخال 
والمخافـر  الدولـة  ودوائـر  الخدمـات 
الشرطيـة فقـط، مع نـشر نقـاط مراقبة 
روسـية تعمل عى ضان التـزام النظام 

الموقع. بالاتفـاق 
وكان مـن المتوقـع أن يتحسـن الوضـع 
وتأجيـل  للمدنيـن  والأمنـي  المعيـشي 
في  الإلزاميـة  الخدمـة  عـن  المتخلفـن 
العمـل  فـرص  وتوفـر  النظـام،  جيـش 
والخدمـات الأساسـية من كهربـاء ومياه 
العجلـة  تحـرك  جانـب  إلى  وصحـة، 
كي. بشـكل  المنطقـة  في  الاقتصاديـة 

لكـن صدمـة حقيقيـة أصابـت سـكان 
بــ  النظـام  وعـد  أن  فبعـد  المنطقـة، 
تفاجـؤوا  الدافـئ"  الوطـن  “حضـن 
الفقير"، فمؤسسـات  الوطـن  بـ"حضن 
الدولـة اكتفت بترميـم ما يمكـن ترميمه 
تحصيـل  إلى  والتفتـت  الأدنى،  بالحـد 
منـذ  المتراكمـة  والضرائـب  الفواتـير 
أكـر مـن ثمـاني سـنوات، بينا شـعبة 
التـي  الوحيـدة  الدائـرة  هـي  التجنيـد 

قامـت بدورهـا عـى أكمـل وجـه.

أزمة شباب
الموقـع  الاتفـاق  بنـود  أبـرز  مـن  كان 
ضان عـدم سَـوق الشـباب إلى الخدمة 
بـه  التـزم  بنـد  الجيـش،  في  الإلزاميـة 
الأخـير إلى حـد مـا، لكنـه عمـل عـى 
طريـق  عـن  الالتحـاق  عـى  إجبارهـم 
ورقـة  فـأي  عليهـم،  الخنـاق  تضييـق 
أي  أو  مواطـن  أي  يحتاجهـا  رسـمية 
فرصـة عمـل يتقـدم إليهـا في القطاعن 
بيـان  إبـراز  تتطلـب  والخـاص  العـام 
وضـع مـن شـعبة تجنيـده تثبـت عـدم 
تخلفـه عـن السـوق أو أنه غـير مطلوب 

الاحتياطيـة. للخدمـة 
"محمـد أبـو خليـل"، شـاب من سـكان 
مدينـة تلبيسـة يقـول لعنب بلـدي، "لم 
البـاب أي عنـر مـن عنـاصر  يطـرق 
الشرطـة العسـكرية ولم يقومـوا بعملية 
عملـت  النظـام  قـوات  لكـن  مداهمـة، 
عـى ربـط أي ورقـة رسـمية أو أي عمل 
ببيـان الوضـع مـن شـعبة التجنيـد، ما 
اضطـر الشـباب إلى الالتحـاق بالتجنيد 
الإجبـاري، الأمـر الـذي أدى إلى إفـراغ 

بالكامـل". المنطقـة 
الشـباب  التحـاق  أن  محمـد  ويضيـف 
حـادة  أزمـة  خلـق  الإلزاميـة  بالخدمـة 
عـى  فقـط  ليـس  العاملـة،  بالأيـدي 
مسـتوى ريـف حمـص الشـالي، وإنما 
عـى مسـتوى مناطـق سـيطرة النظـام 
بشـكل عـام، عـدا عـن تحميـل أهـالي 
الشـباب عـبء مصاريـف أبنائهـم بعـد 
الوضـع  زاد  مـا  بالخدمـة،  التحاقهـم 

سـوءًا. المعيـشي 

اعتقالات بين الحين والآخر
أفـرع المخابـرات غـيّرت اسـتراتيجيتها 
الاتفـاق  مـع  تماشـيًا  الاعتقـالات  في 
الموقـع، فعملـت عـى اعتقـال الضباط 
المنشـقن، ومـن عملـوا في مؤسسـات 
دون  ومـن  حـدة،  عـى  كل  المعارضـة 
قـوات  أنظـار  ولفـت  الضجيـج  إثـارة 
إذ  الروسـية،  العسـكرية  الشرطـة 
إلى  اعتقالهـم  تريـد  مـن  قسّـمت 
شرائـح معينـة واعتقلتهـم شريحة تلو 

الأخـرى.
ذكـر  عـدم  )طلـب  محـام  "سـلان"، 
اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة(، يقـول 
إنـه تـم رصـد وتوثيـق أكر مـن 460 
عمـوم  مـن  لأشـخاص  اعتقـال  حالـة 
ريـف حمـص الشـالي، ممـن أجـروا 

لكنهـا  النظـام،  قـوات  مـع  تسـوية 
كانـت حـالات متفرقـة ومتباعـدة زمنيًا 

ومكانيًـا فيـا بينهـا.
بلـدي  لعنـب  "سـلان"  ويضيـف 
الضبـاط  طلبـت  الأمنيـة  الأفـرع  أن 
المنشـقن إلى التحقيق واعتقلتهم حسـب 
الاختصـاص، ومـن ثـم صـف الضبـاط 
والأفـراد في فـترات زمنيـة متباعدة، إلى 
جانب عـال الإغاثـة و"الدفـاع المدني"، 
كل منهـم في فـترة معينـة تجنبـًا لإثارة 
بلبلـة في الشـارع، وتماشـيًا مـع بنـود 
الاتفـاق، وكخطوة لعدم "إحـراج القوات 
الروسـية التي ضمنت تطبيـق الاتفاق".

واقع خدمي سيئ
منـذ توقيـع الاتفاق ودخول "مؤسسـات 
تقـدم  أي  الأهـالي  يلحـظ  لم  الدولـة" 
حقيقـي في الواقـع الخدمي عـى جميع 
تمامًـا،  العكـس  عـى  بـل  المسـتويات، 
تراجعًـا  الصحـي  الجانـب  شـهد  فقـد 
الميدانيـة،  كبـيراً، بعـد إغـلق المشـافي 
التي كانـت تحتـوي كادرًا طبيًا يضم كل 
الاختصاصـات تقريبًـا، وغـرف عمليات 
وغـرف عنايـة مركـزة تقـدم الخدمـات 

للجميـع مجانـًا.
المشـافي  السـوري  النظـام  أغلـق 
يديرهـا  بمسـتوصفات  واسـتبدلها 
ممرضـون، لا تحتـوي إلا عـى حبـوب 
بسـيطة  وتجهيـزات  المسـكن،  وحقـن 

البسـيطة. الجـروح  لخياطـة 
أمـا العمليات وغـرف العنايـة المركزة فل 
إليهـا، إلا في المشـافي الخاصـة  سـبيل 

الثمن. باهظـة 
قريـة  مسـتوصف  في  ممرضـة  ناديـا، 
إن  بلـدي  لعنـب  تقـول  الزعفرانـة، 
القطـاع الصحـي سـجل تراجعًـا كبـيراً 
بعـد توقيـع اتفـاق المصالحـة، فالمنطقة 

بأمـس الحاجـة إلى أطبـاء ذوي خـرة، 
فمعظمهـم إما فضّـل التهجير أو سـافر 
منـذ زمـن أو يرفـض الإقامـة في ريـف 
حمص الشـالي بسـبب سـوء الخدمات، 
في  المتوفـرة  الخدمـات  أن  إلى  مشـيرةً 
خياطـة  عـى  تقتـر  المسـتوصفات 
الجـروح البسـيطة، وتقديـم الضادات، 
وبكميـات  المسـكنة  الأدويـة  وبعـض 

محـدودة جـدًا.

فرن وحيد يغطي المنطقة
لم  الرئيـسي،  الغـذاء  للخبـز،  بالنسـبة 
الآن  حتـى  الأفـران  مؤسسـة  تسـتطع 
إعـادة تأهيـل أفرانهـا لتقـدم خدماتهـا 
للمواطنـن، فهـي تعتمـد عـى الأفـران 
أنشـأتها  التـي  الأفـران  أو  الخاصـة 

سـابق. وقـت  في  المنظـات 
"يـاسر أبـو نـزار"، مـن سـكان مدينـة 
"رغـم  بلـدي،  لعنـب  يقـول  الرسـن، 

مي عـام عـى توقيع اتفـاق المصالحة 
إصـلح  الأفـران  مؤسسـة  تسـتطع  لم 
كان  والـذي  المدينـة،  في  الآلي  فرنهـا 
وبلـدات  قـرى  لجميـع  خدماتـه  يقـدم 
الفـرن   )...( الشـالي  حمـص  ريـف 
الـذي أقامتـه مؤسسـة إحسـان للإغاثة 
لا  الـذي  الوحيـد  الفـرن  هـو  والتنميـة 
يتبـع للقطـاع الخـاص الـذي يعمل في 
ريـف حمـص الشـالي، ويقـوم بسـد 
حاجـة الرسـن وكل القـرى التابعـة لها 

بالخبـز".
أمـا شـبكة الاتصـالات فـل يوجـد تقدم 
يذكـر بخصوصها، سـوى تركيـب ثلثة 
في  تعمـل  المنطقـة  في  تغطيـة  أبـراج 
حـال وجـد التيـار الكهربـائي، وتخـرج 
وأمـا  انقطاعـه،  بمجـرد  الخدمـة  عـن 
للحديـث عنهـا  داعـي  المحروقـات فـل 
فهـي مشـكلة تشـهدها جميـع المناطـق 
التـي يسـيطر عليهـا النظـام السـوري. 

بعد عام من "التسوية".. 
ريف حمص يعيش في "حضن الوطن الفقير"

عام مضى على اتفاق "التسوية" الذي وقعته فصائل المعارضة في ريف حمص الشمالي مع القوات الروسية التي ضمنت التزام النظام السوري 
ببنوده، فقضى بترحيل الفصائل المقاتلة الرافضة للاتفاق إلى الشمال السوري "المحرر" والإبقاء على "جيش التوحيد" بقيادة منهل الصلوح، الذي 

كان عرابًا للاتفاق بالتنسيق مع "تيار الغد" الذي يترأسه أحمد الجربا.

تقارير المراسلين

دمشق - ماري العمر

شـهدت أسـواق مدينـة دمشـق ارتفاعًـا 
ملحوظـًا في أسـعار المـواد الغذائية، مع 
قـرب حلول شـهر رمضـان، الأمـر  الذي 
يؤثـر في قـرار أهالي دمشـق بالتسـوق 
ويدفعهـم للإحجام عـن شراء العديد من 
المواد الأساسـية، والاكتفاء بـشراء كميات 

منها. قليلـة 
ويقـوم أغلـب التجـار برفع الأسـعار كل 
يومـن تقريبًا، دون الاهتـام أو الاكتراث 
حايـة  او  التجـارة  وزارة  بملحقـة 
المسـتهلك في حكومـة النظام السـوري.

الأسعار في الغوطة أرخص!
منطقـة  بـن  مـا  الأسـعار  وتختلـف 
في  الغذائيـة  المـواد  فأسـعار  وأخـرى، 
في  نظيرتهـا  مـن  أرخـص  الريـف 
دمشـق، بحوالي 50 إلى 75 لـيرة للمواد 
التموينيـة فضـلً عن الخضـار والفواكه.

وقالـت سـلمى، وهي مـن سـكان مدينة 
في  يعمـل  الـذي  ابنهـا  إن  دمشـق، 
الغوطـة، رأى فرقـًا واضحًا في الأسـعار، 

وهـذا مـا دفعها لـشراء العديد مـن المواد 
أنهـك  الأسـعار  فارتفـاع  الغوطـة،  مـن 

سـكان دمشـق.
ورغـم قيـام دوريـات التمويـن بجولـة 
بالأسـعار،  التلعـب  مـن  للحـد  يوميـة 

بسياسـاتهم. التجـار  يسـتمر 
تاجـر في سـوق البزوريـة، وهـو واحـد 
من مجموعـة تجار بدؤوا برفع الأسـعار، 
أرجـع ذلـك إلى العقوبـات الاقتصاديـة 
عـدم  ظـل  في  خاصـةً  سـوريا،  عـى 
التصديـر، وهـي المشـكلة الرئيسـية التي 
التجـار لرفـع أسـعار المنتجـات،  تدفـع 
فسـعر الـدولار يرتبـط ارتباطـًا وثيقًـا 
بـكل مـا هـو متوفـر في السـوق، حتى 
وإن كان محـي الصنع، بحسـب تعبيره.

جميـل  الأسـعار،  دائـرة  رئيـس  وعـزا 
حمـدان، في حديـث لصحيفـة "الوطن" 
المـاضي،   شـباط  مـن   2 في  المحليـة، 
ارتفـاع الأسـعار إلى المنخفضـات الجوية 
واحتيـاج  البيوت البلسـتيكية إلى تدفئة 
أكـر، وبالتـالي زيـادة تكاليـف الإنتاج، 

بحسـب تعبـيره.
وبحسـب أرقـام الأمم المتحدة في سـوريا 

فـإن نحو تسـعة ملين شـخص بحاجة 
إلى مسـاعدة عـى صعيد الأمـن الغذائي 
في سـوريا، بينـا تقـدر وجود مـا يزيد 
خـط  تحـت  السـكان  مـن   83% عـى 

. لفقر ا

تحركات المركزي هل تجدي؟
المـرف المركـزي تحـرك لتأمـن مـواد 
السـوق،  حاجـة  تغطـي  مسـتوردة 
الأسـعار،  بتثبيـت  تسـهم  وبالتـالي 
أيـار،  مـن   3 الجمعـة  المـرف  ونـشر 
المرخـص  السـورية  للمصـارف  تعميـاً 
لهـا بالتعامـل بالقطـع الأجنبـي يتضمن 
تشـكل  أساسـية  سـعلة  بــ41  قائمـة 

الاسـتيراد. في  أولويـة 
غذائيـة وطبيـة  القائمـة سـلعًا  وتضـم 
قطـاع  في  داخلـة  وأخـرى  وزراعيـة 
الأخشـاب  رأسـها  وعـى  الصناعـة، 
والخمـيرة  والمتـة  والأرز  والقمـح 
الأطفـال  وحليـب  العلفيـة  والمتمـات 
الطبيـة. والتجهيـزات  والمسـتلزمات 

كا تضـم مـادة السـكر الخام والسـكر 
الـذرة وبيـض  المكـرر ونشـاء  الأبيـض 

الفقس والشـاي والسمسـم ومسـتلزمات 
باسـتثناء  والأحذيـة  الحقائـب  لصناعـة 

. لجلود ا
وتضـم القائمـة، ضمـن تعميـم مرف 
علفيـة  صفـراء  ذرة  المركـزي،  سـوريا 
وشـعيراً علفيًـا، بالإضافـة إلى محضرات 
ومخففـات  ومذيبـات  للأطفـال  تغذيـة 
عضويـة مركبـة وحبيبـات بلسـتيكية.

ارتفاع أسعار اللحوم يدفع للاكتفاء 
بالخضار

أحمـد، وهـو سـائق نقـل عـام، ويعمـل 
عى خـط الغوطـة وأب لخمسـة أطفال، 
يكـون  سـنة  "كل  بلـدي،   لعنـب  قـال 
شـهر رمضـان أسـوأ مـن الذي سـبقه، 
فالأسـعار ارتفعـت فجـأة وبنسـبة عالية 

. " ا جدً
لـوازم  يشـتري  سـابقًا  أحمـد  وكان 
الأسـعار  غـلء  ولكـن  كاملـة،  رمضـان 
حاليًـا يدفعـه لـشراء المـواد الضروريـة 

فقـط.
الجـن  كيلـو  أن  أحمـد،  وأضـاف   
منـزل  لأي  يمكـن  لا  والـذي  البلـدي، 

بسـعر  يبـدأ  منـه،   يخلـو  أن  سـوري 
أن  إلى  إضافـةً  سـورية،   لـيرة  ألـف 
سـبعة  إلى  وصـل  اللحـم  كيلـو  سـعر 

لـيرة. آلاف 
المحـدود  الدخـل  المواطنـون ذوو  وكان 
بلحـم  الأحمـر  اللحـم  يسـتبدلون 
الدجـاج، الـذي أصابه وباء رفع الأسـعار 
أيضًـا، فأصبـح سـعره ألفي لـيرة للكيلو 
الواحـد، علـاً أن الغش يسـود الأسـواق 

بشـكل كبـير في الألبـان والأجبـان.
أمـوره من خلل  يحـاول أحمد تدبـير 
الأسـواق  في  المتوفـرة  الخضـار  شراء 
نفسـه  ليخفف عن  والبـازلاء،  كالفـول 
الفول  عـبء المصاريف،  فسـعر كيلـو 

200 لـيرة حاليًا. 150 إلى  يبـدأ مـن 
وعملـت العديـد من المنظـات كالهلل 
توزيـع  عـى  و"يونيسـف"  الأحمـر 
الغوطـة  لأهـالي  إغاثيـة  مسـاعدات 
هـذه  لكـن  والرغـل،  كالـرز  فقـط، 
بعد  تراجعت بشـكل كبـير  المسـاعدات 
قبـل  المنطقـة  مـن  المعارضـة  خـروج 
لأهـالي  يعـد  لم  بينـا  تحديـدًا،  عـام 

منهـا. حصـة  دمشـق  وسـكان 

تجار في دمشق يستبقون رمضان برفع الأسعار
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للمؤسسـة  التابـع  حكيـم،  مركـز  وزار 
عـشر  الاجتاعيـة،  للتنميـة  الدوليـة 
جنـوبي  كفرنبـل  مدينـة  في  مـدارس 
نيسـان،  إدلـب، خـلل شـهر  محافظـة 
وفحـص 3658 طالبًا ضمنهـا، في إطار 

المجتمعيـة. للصحـة  الثانيـة  الحملـة 
450 حالـة مـن  المركـز  ووجـد أعضـاء 
الإصابـة بالقمـل بـن الطـلب، مع 149 
التـي  بالليشـانيا،  الإصابـة  حالـة مـن 

تزايـدت معدلاتهـا بشـكل كبـير.
وبحسـب المديـر الإداري في المركز، أحمد 
الخطيـب، فـإن الحملـة كانت بالتنسـيق 

مـع منظمـة الصحـة العالميـة، لتحقيـق 
جـدوى أكـر والحصول عى كميـة أوفر 
مـن الأدويـة لمعالجـة الأطفـال المصابن 

وعائلتهم.

نداء من المجمع التعليمي
تلقـت مجموعـة الصحـة المجتمعيـة في 

المجمـع  مـن  نـداءً   2019 عـام  بدايـة 
التعليمـي في كفرنبل للسـتجابة لحالات 
القمـل المنتشرة بن الطـلب في المدارس.

الحملـة  في  الصحيـة  الفـرق  وكشـفت 
بينهـم  كان  طالبًـا،   1958 عـى  الأولى 
مصابـًا  و14  بالقمـل،  مصابـًا   442
بالليشـانيا، وقدمـت للطـلب المصابن 
العـلج بمحلـول البيرمترين، مـع تقديم 
نـشرات توعويـة تـشرح طـرق الوقايـة 
بالنظافـة  والعنايـة  الطفيليـات  مـن 

الأطفـال. لـكل  الشـخصية 
وبسـبب نقـص الأدوية والمـوارد الصحية 
العـلج  تقديـم  مـن  الفـرق  تتمكـن  لم 
الأولى،  حملتهـا  في  الأطفـال  لعائـلت 
شـامبو  تقديـم  مـن  تمكنـت  ولكنهـا 
لعلج القمـل في حملتهـا الثانية للطلب 

وعائلتهـم.
في حن أحالت المصابن بالليشـانيا إلى 
المراكـز المختصـة لعلجهم. والليشـانيا 
هـو مرض طفيـي ينتقل عـن طريق لدغة 
ذبابـة الرمـل، يظهـر عى شـكل بقع عى 
الجلـد، ويدعى باسـم "حبة حلـب" وقد لا 

تزول آثـاره حتى بعد الشـفاء.

حلول مرجوة
وقـال المديـر الإداري لمركز حكيـم، لعنب 
للتنسـيق  تدعـو  المؤسسـة  إن  بلـدي، 
مـع كل المعنيـن مـن المجالـس المحليـة 
والدوليـة  المحليـة  الصحيـة  والمنظـات 
لوضـع حـد لانتشـار الأمـراض الوبائية 
وخاصـة الليشـانيا لأنها تتطلـب تدخلً 

عـى جميـع المسـتويات.

في  الأمنـي  الوضـع  تدهـور  ومـع 
منطقـة إدلـب حاليًـا وتزايد النـزوح مع 
اسـتمرار قصـف النظـام وروسـيا تزداد 
المشـكلة سـوءًا، مـع اقـتراح حلهـا بردم 
المسـتنقعات وتوفـير الناموسـيات وبـخ 

دوري. بشـكل  الحشريـة  المبيـدات 
"منسـقي  فريـق  إحصائيـة  وبحسـب 
نيسـان،  مـن   4 السـبت  الاسـتجابة"، 
فـإن مـا لا يقـل عـن 43 ألـف شـخص 
قـد نزحـوا جـراء القصـف المسـتمر منذ 
 38 أيـام، والـذي سـبب مقتـل  خمسـة 

آخريـن.  82 وإصابـة  مدنيًـا 
وبحسـب منظمـة الصحـة العالميـة فإن 
الأمـراض  مـن  يعتـر  الليشـانيا  داء 
الشـفاء  يمكـن  والتـي  للعـلج  القابلـة 
منهـا، وهـو مـا يتطلـب نظامًـا مناعيًـا 
مؤهـلً لأن الأدويـة لـن تخلص الجسـم 
خطـر  يظـل  وبالتـالي  الطفيـي،  مـن 
الانتـكاس قائمـًا إذا حدث كبـت للمناعة. 
الذيـن  المـرضى  جميـع  عـلج  ويلـزم 
الليشـانيا  بـداء  إصابتهـم  شُـخصت 

وكامـلً. سريعًـا  علجًـا  الحشـوي 
ويسـتهدف برنامـج الصحـة المجتمعيـة 
الصحيـة  للرعايـة  حكيـم  مركـز  في 
الأوليـة 24 مجتمعًـا في منطقـة معـرة 
الصحيـة  خدماتـه  ويقـدم  النعـان، 
والأمهـات  الأطفـال  تغذيـة  مجـال  في 
الحوامـل والمرضعات والصحـة الإنجابية 
المعديـة  والأمـراض  المزمنـة  والأمـراض 
للدعـم  بالإضافـة  الأطفـال  وأمـراض 
المـدارس  زيـارة  مـع  الأولي،  النفـسي 

فيهـا. الصحيـة  الخدمـات  لتقديـم 

حملة صحة مجتمعية 
تستهدف طلاب المدارس في إدلب

نشاطات حملة الصحة المجتمعية في كفرنبل في ريف إدلب - 4 أيار 2019 )مركز حكيم(

طفل سوري مصاب بمرض "الليشمانيا"  - 19 كانون الأول 2013 )شبكة الثورة السورية(

عنب بلدي - ريف حلب

الكـرى  أورم  "مركـز  يعمـل 
الغـربي،  الصحـي"، في ريـف حلـب 
الليشـانيا  مـرض  مكافحـة  عـى 
البلـدة،  ضمـن  بكـرة  ينتـشر  الـذي 
بحملـة تطوعيـة وبترعـات شـخصية 

بـه. العاملـن  مـن 
التوجـه بعـد أن ازدادت  ويـأتي هـذا 
"الليشـانيا"  بــ  الإصابـة  حـالات 
خـلل  كبـير  بشـكل  سـوريا  في 
الإهـال  نتيجـة  الماضيـة،  الأعـوام 
توفر  التلـوث وعـدم  البيئـي وزيـادة 
المسـببة  البعوضة  مكافحـة  إمكانيـات 

. للمـرض
عبيـد،  عـي  المركـز،  مديـر  وقـال 
المركـز يقدم  إن  متحدثـًا لعنـب بلدي، 
مريـض   3600 يقـارب  لمـا  خدماتـه 
شـهرياً، ويعمـل حاليًـا دون أي دعـم 
لوجسـتي، رغـم توجهـه للعديـد مـن 
المنظـات التـي كانـت ردودها سـلبية 

الغالـب.  في 

"حبة السنة" تعود للانتشار
طفيـي  مـرض  هـي  "الليشـانيا" 
حـشرة  لدغـة  طريـق  عـن  ينتقـل 
تسـمى "ذبابـة الرمـل"، وهـي حشرة 
ثلـث  حجمهـا  يتجـاوز  لا  صغـيرة 

أصفـر،  لونهـا  العاديـة،  البعوضـة 
تصـدر  ولا  ليـلً  نشـاطها  يـزداد 

الإنسـان.  لـدغ  عنـد  صوتـًا 
يظهـر المـرض كبقعـة حمـراء كبـيرة 
"حبـة  محليـًا  ويدعـى  الجلـد،  عـى 
حلـب" أو "حبـة السـنة"، يـترك ندباً 
إلا بعمليـة  عنـد شـفائه قـد لا تـزول 

. تجميليـة
منتـشر  المـرض  إن  عبيـد  ويقـول 
بكـرة في المنطقـة، إذ يسـتقبل المركز 
200 حالـة في الشـهر وسـطيًا، بينا 
الأدويـة  نقـص  بسـبب  العـدد  يتزايـد 
والشـح الكبـير بهـا وصعوبـة تأمينها.

في  المـرض  انتشـار  تراجـع  ورغـم 
سـوريا قبـل عـام 2011، إلا أنـه عاد 
  2017 عـام  بعـد  بكثافـة  للظهـور 
السـيطرة  وآليـات  العـلج  لنقـص 
الأمـم  إحصائيـات  تشـير  إذ  عليـه، 
حالـة  ألـف   80 وجـود  إلى  المتحـدة 
الأشـهر  خـلل  للمـرض  مسـجلة 
في   2018 عـام  مـن  الأولى  التسـعة 

 . يا سـور

أسباب تنتظر العلاج
في  الصحيـة  الحاجـات  تفاقمـت 
مـع  المـاضي،  العـام  خـلل  سـوريا 
طـول أمـد الـراع المسـلح وانتشـار 
تزايـد  إلى  إضافـة  والدمـار،  الـركام 

في  وتزاحمهـم  النازحـن  أعـداد 
مـن  الكثـير  تنقصهـا  مخيـات 

الأساسـية. المقومـات 
 2018 لعـام  السـنوي  تقريرهـا  وفي 
مـن   46% أن  المتحـدة  الأمـم  ذكـرت 
بشـكل  تعمـل  لا  الصحيـة  المنشـآت 
انتشـار  مـع  سـوريا،  في  كامـل 
الظـروف  لسـوء  نتيجـة  الأوبئـة، 
الدوريـة. اللقاحـات  وقلـة  المعيشـية 

أورم  "مركـز  مديـر  وبحسـب 
عبيـد،  عـي  الصحـي"،  الكـرى 
المـرض  انتشـار  أسـباب  أهـم  فـإن 
الحشريـة،  المبيـدات  رش  عـدم  هـو 
مـع  المفتوحـة،  المسـتنقعات  وانتشـار 
أماكـن  وجـود  دون  القامـة  تراكـم 
إهـال  عـن  فضـلً  لهـا،  مخصصـة 

العامـة. النظافـة 
وتؤكـد التقديـرات الأمميـة أن نصـف 
أنظمـة الـرف الصحـي في سـوريا 
عـى الأقـل تأثـرت بسـبب القصف أو 
توقفـت عـن العمـل كليًا، مـا يعرض 
صحيـة  لمخاطـر  المحيطـة  المجتمعـات 

. ة د جا

شحّ في العلاجات
طـرق،  عـدة  لـه  المـرض  عـلج 
وعمرهـا،  الحبـة  حجـم  حسـب 
حقـن  طريـق  عـن  يعالـج  مـا  منهـا 

بمـادة  موضعيـًا  الإصابـة  مـكان 
طريـق  عـن  ومنهـا  "الغلوغنتـن"، 
"البونتوسـتام" عضليـًا،  ضرب مـادة 
أورم  "مركـز  مديـر  ذكـر  بحسـبا 

الصحـي". الكـرى 
الكثـير  تأمـن  مـن  المركـز  يتمكـن  لا 
لنقـص  الضروريـة،  العلجـات  مـن 
مـا  الأدويـة،  ونقـص  المـالي  الدعـم 
يدفـع العاملـن في المركـز إلى تمويل 
العـلج مـن مالهـم الخـاص، أو مـن 
قليلـة  بكميـات  أصدقائهـم  ترعـات 

. ا جدً
ألـف   35 لخدمـة  مكـرس  المركـز 

المنطقـة  لأهـالي  ويتوجـه  شـخص، 
بالمخيـات  القاطنـن  وللمهجريـن 
في  المقيمـن  وللنازحـن  المجـاورة 

. ينـة لمد ا
وكانـت الأمـم المتحـدة قـد أعلنـت عن 
دولار  مليـون   449.1 لمبلـغ  حاجتهـا 
لتغطيـة احتياجـات مراكـز الخدمـات 
 9 أصـل  مـن  سـوريا،  في  الصحيـة 
للمسـاعدات  مطلوبـة  دولار  مليـارات 
وقـد  عمومًـا،  للسـورين  الإغاثيـة 
لدعـم  لمانحـة  الـدول  تعهـدت 
مليـارات   7 مبلـغ  بتقديـم  السـورين 

العـام. هـذا  دولار 

مع غياب الدعم.. 

متطوعون يواجهون "الليشمانيا" في أورم الكبرى

ينظم ناشطون في محافظة إدلب الحملة الثانية للصحة المجتمعية لعلاج طلاب المدارس من الأمراض المتفشية في المنطقة.
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أطلقت مـا يزيد عى 20 منظمة إنسـانية 
حمـلت  السـوري  الداخـل  في  عاملـة 
للتـرع بالأمـوال، لشراء السـلل الغذائية 
ولإفطـار الصائمن ولتقديم كسـوة العيد 
لمـن هـم في حاجة للمسـاعدة، لكـن هذه 
المنظـات قـد تضطـر لتغيـير برامجهـا 
مـع الظـروف الأمنية التي تهـدد المنطقة.

مـع اقـتراب شـهر رمضـان، الثامـن منذ 
بـدء الـراع السـوري، وتصاعـد العنف 
في العديـد مـن المناطـق شـال غـربي 
سـوريا، مـن القصـف المكثـف للطائرات 
التابعـة  المروحيـة  الروسـية والطائـرات 
العديـد  مقتـل  ومـع  السـوري،  للنظـام 
مـن  العديـد  واضطـرار  الضحايـا  مـن 
المواطنـن للنـزوح، تهدف هـذه الحملت 
ومعاناتهـم  المدنيـن  بحـال  للتذكـير 
المسـتمرة خلل شـهر العبـادة والتكافل.

وبعـد موجـات تهجـير إلى إدلـب عـى 
مـدار السـنوات الماضيـة، تشـهد المنطقة 
قصفًـا متواصـلً أدى منـذ 2 من شـباط 
2019 إلى 312 ضحيـة، بحسـب تقريـر 
لفريـق "منسـقي الاسـتجابة" نـشر في 

نيسـان. من   29
ومع اسـتمرار التصعيد العسـكري بلغت 
أعـداد النازحـن مـن المناطق المسـتهدفة 
حـوالي 294 ألف نسـمة، وسـط مخاوف 
من ارتفـاع أعداد النازحن نتيجة اسـتمرار 

العمليات العسكرية، بحسـب الفريق.

تحدي الجوع وسط النيران
الحـال الأمنـي المتزعزع في سـوريا ليس 
جديدًا بالنسـبة لسـكان الشـال السوري 
فيـه،  العاملـة  للمنظـات  وبالنسـبة 
وبالنسـبة لـ"هيئة سـاعد الخيرية" فإن 
تأثـيره عـى عملها ليـس كبـيراً، وأوضح 
منسـق قطـاع الأمـن الغـذائي في الهيئة، 
كـال المحيميـد، متحدثـًا لعنـب بلـدي، 
طريقـة تعاملهم مـع الأوضـاع الخطرة.

وقـال المحيميـد، "نلتـزم بمعايـير الأمـن 

والسـلمة سـواءً لفريقنا أو لمسـتفيدينا، 
ونحـرص عى عـدم تجمـع المسـتفيدين 
في نقـاط التوزيـع حينـا يوجـد طيران 
في الجـو وحينـا تحصـل اشـتباكات". 
لا  الإنسـاني  العمـل  معايـير  أن  وتابـع 
تسـمح لهـم بـترك منطقـة مـا إلا حينا 
تكـون هنـاك أسـباب تتجـاوز قدرتهـم 

التحمل. عـى 
بحسـب الحالـة الأمنية، القصـف، الاقتتال، 
يمكن أن تؤجل نشـاطات المنظمـة ليوم أو 
يومن أو بضع سـاعات، بحسـب المحيميد، 
مشـيراً إلى أن أغلـب نشـاطات المنظمة تتم 
في المخيـات التـي يكـون فيهـا الوضـع 

الأمنـي جيـدًا إلى حد ما.
أولويـات  تغـير  يعنـي  العنـف  تصاعـد 
برنامـج  مديـر  قـال  وحسـبا  الحملـة، 
الأمـن الغذائي وسـبل العيـش في منظمة 
فـإن  الـرازق عـوض،  عبـد  "بنفسـج"، 
الشرائـح المسـتهدفة عـادة في حملتهـم 
الرمضانيـة هـي الأضعـف في المجتمـع، 

مـن الأيتـام والمهجريـن السـابقن.
"بسـبب  بلـدي،  لعنـب  عـوض  وقـال 
العنـف الموجـود والوضـع القائـم حاليًا 
مـن الممكـن أن يتـم توجيـه كل الحملت 
جديـد"،  مـن  نزحـوا  الذيـن  للأهـالي 
وأضـاف أن هنالـك خشـية مـن ازديـاد 
الوضـع سـوءًا وظهـور احتياجـات أكر 

لم تكـن في الحسـبان مـن قبـل.
ومـن جانـب آخـر قـال مديـر "جمعيـة 
عطـاء للإغاثـة والتنميـة" لمكتـب فـرع 
حـاة، إياد النعسـان، إن حملـة التصعيد 
للنـزوح  موجـات  مـن  تبعتهـا  ومـا 
"ضاعفـت المعانـاة والحاجة لبـذل المزيد 
من الجهود في الاسـتجابة لهـا من خلل 
المحتاجـن  المسـتضعفن  أماكـن  تتبـع 

لهـذه المسـاعدة".

الأكثر ضعفًا
شـكل النازحون الجـدد الشريحة "الأكر 
ضعفًـا" بالنسـبة لأكـر المنظـات التي 
وقـال  بلـدي،  عنـب  معهـا  تواصلـت 
إيـاد النعسـان، مـن جمعيـة عطـاء، إن 

المقيمـن الذيـن يعانـون مـن الضعـف، 
المعيـل،  وفقـدان  والإعاقـة  كالفقـر 
جميعهم ستشـملهم الحملة وفـق "قوائم 

مدروسـة".
الإنسـانية"  الشـام  "مؤسسـة  وذكـرت 
في رسـالة لعنـب بلـدي أنهـا تسـتهدف 
الثانيـة، كفالـة  الرمضانيـة  في حملتهـا 
الأيتـام والأطفـال المـرضى، مـع تقديـم 
الوجبـات الجاهـزة للعائـلت، بنـاءً عى 
دراسـتها للوضـع في الداخـل إضافة إلى 

اسـتفادتها مـن خرتهـا السـابقة.
هيئـة  مـن  المحيميـد،  كـال  وأوضـح 
"سـاعد"، أن الهيئـة تعتمـد آليـة لتحديد 
الأولويـات وفق معايير تشـمل الأسر التي 
تعيلها نسـاء أو أطفال أو كبار في السـن، 
والأسر التـي لـدى أحـد أفرادهـا إعاقة أو 
أمـراض مزمنـة، وغـير ذلك مـن المعايير 
فـرز  يتـم  درجـات  لهـا  تحـدد  التـي 
العائلت وفقهـا وتحديد أيهـا أكر حاجة.

حاجات كبيرة ودعوات للتنسيق 
والتكاتف

رغـم حصـول هـذه الحملت عـى دعم 
وإسـهام كبـير مـن المترعـن، حسـبا 
ذكـرت معظـم المنظـات، تبقـى فجـوة 
عـى  قدرتهـم  مـن  أكـر  الحاجـات 

. تغطيتهـا
وقـال عبد الـرازق عـوض، مـن منظمة 
في  المواقـع  مـن  الكثـير  إن  بنفسـج، 
مدينـة  وخصوصًـا  السـوري،  الشـال 
العديـد  توقـف  مـن  عانـت  إدلـب، 
مـن  ضاعفـت  التـي  المشـاريع  مـن 
 5% نكفـي  "لا  للمسـاعدة،  حاجتهـا 
جـدًا،  كبـيرة  الحاجـة  العوائـل...  مـن 
المنظـات  كل  تضافـر  هـو  والمطلـوب 
المنطقـة لمحاولة  الموجودة في  الإغاثيـة 
للأسـف". نسـتطيع  ولـن  تغطيتهـا، 

وذكـرت "مؤسسـة الشـام الإنسـانية" 
أن أثـر المسـاعدات الكبـيرة التي تصل 

يظهر. يـكاد  لا 
الأمـن  قطـاع  منسـق  ردد  حـن  في 
الخيريـة"  سـاعد  "هيئـة  في  الغـذائي 
تلـك الرسـالة، قائلً إنـه يأمـل بتكاتف 
الجهـود وأن تكـون متناسـقة لتغطيـة 
الحاجـات الكبـيرة جدًا، حسـب تعبيره.

في  المتحـدة  الأمـم  قـدرت  وقـد 
الإنسـانية  للحاجـات  إحصائياتهـا 
أن  سـوريا  في   2019 لعـام  المطلوبـة 
6.5 مليـون شـخص يعانـون من نقص 
الأمـن الغـذائي و2.5 مليـون في خطر 

نـه. فقدا
6.2 مليـون نازح  كـا أحصـت وجـود 
داخـي في سـوريا، قرابـة نصفهـم في 
يزيـد  مـا  ووقـوع  السـوري،  الشـال 
خـط  تحـت  السـكان  مـن   83% عـى 
الـراع  أمـد  طيلـة  بسـبب  الفقـر، 
التـي عانـت منهـا  الكبـيرة  والخسـائر 
الغـذائي. والإنتـاج  الزراعـة  قطاعـات 

عنب بلدي - ريف حلب

الحكومـة  في  الزراعـة  وزارة  تعمـل 
المؤقتـة عـى تنظيـم العمليـة الزراعيـة 
للـروة الحيوانيـة والنباتيـة في ريـف 
حلـب الشـالي بالتعـاون مـع المجالس 
زراعيـة  رخـص  تقديـم  عـر  المحليـة، 
للمزارعـن والمربـّن في المنطقـة بهدف 

تنسـيق توزيـع الدعـم الزراعـي.
مـشروع  تنفيـذ  عـن  الـوزارة  أعلنـت 
الحيوانيـة  للـروة  زراعـي  إحصـاء 
المواطنـن  مـن  وطلبـت  والنباتيـة، 
وصـوران  واعـزاز  مـارع  مناطـق  في 
مراجعـة  والراعـي  وجرابلـس  والبـاب 
مركـز الإحصـاء الزراعـي بن السـادس 
والعـاشر من أيـار الحـالي، مصطحبن 
ورخصـة  عقـاري  قيـد  بيـان  معهـم 
وعقـد  إيجـار  وعقـد  قديمـة  زراعيـة 

رهـن وأي وثيقـة أخـرى تثبـت الملكيـة 
والحيـازة من المجلس المحـي أو المختار.

المجلـس  في  الزراعـة  مسـؤول  وقـال 
المحـي في مدينـة الراعي بريـف حلب، 
محمـد فـوزي عبـد اللـه، إن المؤسسـة 
الحكومـة  في  البـذار  لإكثـار  العامـة 
المؤقتـة بالتعـاون مـع المجلـس المحـي 
قـررت القيـام بعمليـة الإحصـاء بهدف 
توزيع "أكيـاس الخيش"، فـكل مواطن 
يمتلـك رخصـة زراعيـة سـيتم توزيـع 

له. أكيـاس 
الهدف مـن ترخيـص الـروة الحيوانية 
في  الموجـود  العـدد  إحصـاء  هـو 
المنطقـة من أجـل المشـاريع المسـتقبلية 
واسـتحقاق المزارعـن والمربـّن للدعـم 
المقدم مـن بعض المنظـات والجمعيات.

وأوضـح عبد اللـه، في حديـث إلى عنب 
الزراعيـة  الرخصـة  تكلفـة  أن  بلـدي، 

مـن  تحصيلهـا  المـراد  والحيوانيـة 
المزارعـن والمربنّ هي 50 ليرة سـورية 
عـن كل دونم أرض زراعيـة، و500 ليرة 
سـورية عـن كل رأس بقـر، و25 لـيرة 
سـورية عن كل رأس غنـم، وعشر ليرات 
للدواجن، مشـيراً إلى أن مؤسسـة الإكثار 
واللقاحـات  الأعـلف  بتقديـم  وعـدت 
للمربـّن، إضافة إلى "أكيـاس الخيش" 

للمزارعـن.

إجراءات محلية لحفظ الثروة الحيوانية
أغنـام  مـن  المـواشي،  تهريـب  وكان 
وأبقـار وماعز مـن منطقـة ريف حلب 
خـلل  انتـشر  والشرقـي،  الشـالي 
الأشـهر الماضيـة، إلى خـارج المنطقـة، 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  إلى  سـواء 
الخاضعـة  المناطـق  إلى  أو  السـوري 
لسـيطرة “قوات سـوريا الديمقراطية” 

)قسـد(، الأمـر الـذي أدى إلى ارتفـاع 
أو  الأغنـام  اللحـوم سـواء  في أسـعار 
الأبقـار وأثـار ردود فعـل واسـعة بن 

المواطنـن.
ومـن الأسـباب التي دفعـت المربنّ إلى 
التهريـب، التكـدس في سـوق المواشي 
ضعـف  بسـبب  المربـّن  وخسـارة 
تناسـبًا  للمواطنـن  الشرائيـة  القـدرة 

المتوفـرة. الكميـات  مـع 
وتعقيبـًا عـى ذلـك، أصـدرت المجالس 
المحليـة في عـدة مناطـق منهـا صورن 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  واعـزاز، في 
المـواشي  تهريـب  بعـدم  تحذيـرات 
إلى المناطـق الأخـرى، كـا طلبت في 
الحيوانية  الـروة  نقـل  حـال ضرورة 
مـن مـكان إلى آخر وجـوب الحصول 
في  الزراعـة  مديريـة  موافقـة  عـى 

المحـي. المجلـس 

القـرار  سـبب  المجالـس  وأرجعـت 
حينهـا، “حفاظـًا عى المصلحـة العامة 
الحيوانيـة،  بالـروة  التفريـط  وعـدم 
ومنعًـا لارتفـاع أسـعار اللحـوم وعدم 
والمعدية". السـارية  الأمـراض  انتقـال 

كـا وقع مجلسـا مدينـة اعـزاز وبلدة 
مذكـرة  الشـالي  بريـف حلـب  كفـرة 
تفاهـم مـع “هيئـة الإغاثـة الإنسـانية 
الدوليـة” )IHR(، في 12 من نيسـان، 
بهدف دعم مشـاريع الـروة الحيوانية 

والعيـادة البيطريـة في المدينـة.
بلـدة  في  المحـي  المجلـس  وأوضـح 
كفـرة لعنـب بلدي أن المـشروع يتضمن 
دعـم الـروة الحيوانيـة بإقامـة عيادة 
لمعالجـة الأمـراض الحيوانية لمدة سـنة 
كاملـة، وتشـمل المذكـرة دعـم مشروع 
الحيوانـات  مـربي  لصغـار  الأعـلف 

أشـهر. أربعة  لمـدة 

مجالس محلية في ريف حلب 
تبدأ بإحصاء الثروة الحيوانية

تحدي الجوع والنار

حملات رمضان قد تغير أهدافها في الشمال السوري
بائع عرق سوس في مدينة سلقين بإدلب - 21 حزيران 2018 )سيريا غراف(
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إبراهيم العلوش

في القرن التاسع عشر بدأت 
الحركـة العالية تطالب بحقوقها 

في أوروبا وأمريكا، وأضحت حركة 
عالميـة منذ اعتاد الأول من أيار 

من كل سـنة عيدًا للعال في عام 
1904. وفي سوريا تأسست نقابات 

العال منذ الاستقلال، ولكن 
اسـتولى عليها البعث منذ العام 

1963، ووظفها كقوى سلطوية، 
وللتجسـس على منتسبيها، وفرّغها 

لوظيفة الهتاف بحياة "السيد 
الرئيس" والصياح بالشعارات الرنانة. 

واليوم ها هي الميليشـيات الإيرانية 
تصيح بالعال والشـباب، يا عال 

ميليشيات  إلى  انضموا  سوريا 
الروسية  والقوات  الوطني.  الدفاع 

تصيح بهم، يا عال سـوريا انضموا 
الخامس..  الفيلق  إلى 

العالية  القوى  لقد تشرذمت 
تتناهشها  وتفرقت  السورية 

والطوائف  والتنظيات  الجيوش 
المتحاربة في  الدولية  والمصالح 
سوريا، وتدمرت ساحة الإنتاج 

والعمل أمثال منطقة الشـيخ نجار 
بحلب، وحسيا بحمص، وعدرا 
بدمشق والكثر غرها، وصار 

اقتصاد الحرب وتجار الحرب هم 
الملاذ الأخر للعال لكسـب قوتهم 

في هذه الفوضى العارمة التي 
بالبلاد. تعصف 

وفي مخيات اللاجئن في الداخل 
العاملة أسرة  اليد  السوري صارت 

الحرب،  وانتظار وقف  البطالة 
وتولتها المنظات الإنسـانية الدولية 

التي تقدم لها ما يسـد الرمق، في 
حـن تتلاعب الدول الداعمة بالميزات 

وبالرواتب لمن يلتحق بجيوشـها 
أو بميليشـياتها التي تديم الحرب 

والخراب في سوريا.
أما خارج سوريا فإن العالة 

الشباب،  السورية، وخاصة من 
تخضع لأقسى الشروط والابتزاز، 

فيعمل الشـباب في تركيا اثنتي 
عشرة ساعة في اليوم، وبأقل من 

نصـف الأجر المعتمد، وفي لبنان فإن 
العمل يخضع للإذلال بالإضافة إلى 
الابتـزاز العلني والحكومي اللبناني، 

مع رفع عصا إعادة اللاجئن إلى 
أقبية المخابرات السورية. وأما في 

الأردن فالحال لا يزيد كثراً على 
الحال في لبنان.

لقد تم تقسيم السورين إلى 
طوائف وولاءات، ولم يعد أحد 
يتعامل مع السوري إلا حسب 

تصنيفـه الطائفي أو المناطقي أو 
العرقي، لقـد تفتت الطبقة العاملة 

الهباء  السورية وتناثرت في هذا 
الذي تنثره الصواريخ.  والعدم 

والمؤيدين  النظام  اتهامات  ورغم 
للمهجّريـن بالخيانة والعالة، فإن 

تحويلاتهـم لمن تبقى من أهاليهم 
الداخل تعتبر ركيزة أساسية  في 

بالإضافة  السوري،  الداخل  لاقتصاد 
إلى أن الأزمة الاقتصادية الأخرة 

التي تلمُّ بسـورييّ الداخل أسهمت 
بإعادة بعض الاعتراف بسورييّ 

الخـارج وأهميتهم في إعادة الحياة 
ودورة الاقتصاد المفقودة، لأول 

مرة، وذلك بعد انحسـار الدعم من 
الروس والإيرانين  المحتلن  قبل 
لمناطق سـيطرة النظام، ولم تعد 

التصنيفـات الطائفية وتصنيفات 
التي  الولاء والمعارضة هي الوحيدة 

بعضهم،  السورين بن  تصنف 
فمناطـق النظام التي حصلت على 

النصر المزعوم، نالها الإفلاس 
الوقود،  الاقتصاد ونفاد  وانهيار 

فمحـركات الاقتصاد التي من أهمها 
اليـد العاملة الفنية والخبرة تمت 
التضحيـة بها من قبل النظام عبر 

والتصنيفات  والتدمر  التهجر 
الطائفية.

لا يـزال العالم يحتفل بعيد العال 
العالمي في الأول من أيار كل سـنة، 

وتخرج المسرات والمظاهرات في 
كل مـكان تحتفل وتطالب بالمزيد 

من الحقوق، وهذا لا يشـمل العامل 
السوري الذي يعمل في ورشات 

الدول المجاورة كعبد، من أجل 
أن ينقـذ أهله وأبناءه من التشرد 
والموت، ولا يشمل أيضًا العامل 

في داخل سـوريا الذي تبحث عنه 
والجيوش  والفيالق  الميليشيات 

التـي تصب المزيد من الزيت على 
نار الحرب المشـتعلة، وكل جهة 

ترفـع رواتبها أكثر أمام المحتاجن 
للقمة الخبز من السـورين، من 

أجـل أن يلتحقوا بها، وليموتوا بعد 
أول معركـة، أو بعد عاشر معركة، 
أو مـن أجل أن يقتلوا أقرانهم من 

والجيوش  الميليشيات  في  السورين 

المقابلـة، والذين التحقوا أيضًا وهم 
يحلمون بأن يعودوا سالمن إلى 

أهاليهـم، وليس من أجل أن يموتوا!
وفي المهاجر البعيدة يمسـك تعلم 

السورين ويصارعون  برقاب  اللغة 
مـن أجل أن يتمكنوا من العمل، 

ومـن فهم العالم الجديد من حولهم، 
وفهـم طرق العمل فيه والتفاعل 

معـه، ولكن جبل اللغة عال، وليس 
من السهل اجتيازه، وخاصة على 

من تأخر العمر به. 
الأربعاء الماضي الأول من أيار، 

وفي باريس وحدها حدثت أكثر من 
خمس وثلاثن مظاهرة عالية.. 
حيـث تمر المظاهرة العالية وهي 

تحمل ورود النرجس البيضاء ذات 
القلـوب الصفراء، كا هو متعارف 
عليه هنا في فرنسـا.. ونخرج نحن 

العال وهم  اللاجئن لمشاهدة 
من  بالمزيد  ويطالبون  يصخبون، 

الحقوق، بينا نشـعر بالحزن أمام 
صخبهـم، فنحن العاطلن عن العمل 

لا نسـتطيع المشاركة بعيد العال، 
نحـن لا نزال ننتظر قبولنا في أي 

عمـل بعد أن فقدنا أعالنا الأصلية، 
وننتظر مـن يتحمل ركاكة لغتنا، 

وعـدم قدرتنا على التفاعل مع كل 
حولنا. ما 

مع نظام الأسد انهارت أحلام 
بالعصر  بالالتحاق  السورين 

وبتنميـة منظات عالية وحقوقية 
فعّالـة وذات مصداقية، فقبل أكثر 

من مئة وخمسـن عامًا انطلق 
شعار "يا عال العالم اتحدوا" 

ولكنه وصل إلى سوريا اليوم 
مشرذمًا ومنخورًا وتحول إلى 

شعار: يا عاّل الطوائف اتحدوا!

رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

قلت في مقال سـابق إن القابض 
عـلى عقله كالقابض على الجمر هذه 

العالم يعطي المسلمن  الأيام، وإن 
بقصـد وبغر قصد كل يوم ألف ذريعة 

ليجنّـوا ويفقدوا عقولهم ويدخلوا 
في العدميـة، ولا يقدم لهم أي شيء 

الطبيعي. المجال  لإبقائهم في 
مـاذا يعني أن توضع جاعة الإخوان 

المسلمن على قوائم الإرهاب، وأن 
يستقبل العالم في ذات الوقت 

السيسي كرئيس شرعي يفرد له 
السـجاد الأحمر في كل مكان؟ ماذا 

يعنـي أن ينقلب على رئيس شرعي 
منتخب ويرمى في السـجن، ثم فوق 

ذلـك يحاصر أنصاره في العالم بتهمة 
الإرهاب؟ ماذا يعني أن يكون الإخوان 
على هذه القائمة وبشـار الأسد رئيسًا 

في قصر المهاجرين؟ ماذا يعني 
ذلـك غر أن العالم يثبت لنا أن ما 

يقولـه أبو بكر البغدادي صحيح، وأن 
الحـل الوحيد لهذا العالم هو دماره 

وتخريبه؟ 
لا شك أن ترامب كاره للإسلام 

ويتمنـى زواله، ولا يخفي احتقاره 
للمسـلمن وكراهيته لهم، وهو يعلن 

ذلك كل فترة، حتى السـعودية التي 
يدافـع ترامب عنها داخل دوائر القرار 
الأمريكي، يصر على إظهارها بمظهر 
الذليل العاجز عن حاية نفسـه، الذي 

ليـس لديه شيء غر المال ليقدمه. 
وليـس خفيًا أن ترامب ليس ظاهرة 

منفردة، بل يأتي في إطار موجة 
عالميـة ينتعش فيها اليمن المتطرف في 
عـدة بقاع من العالم، من البرازيل، التي 

كانـت يومًا أكبر داعمي قضايا العرب 
في أمريـكا اللاتينية، إلى الصن التي 
تحتجز ملاين المسـلمن الإيغور في 

معسـكرات اعتقال، لا يسمع المسلم إلا 
والتخويف. والحقد  الكراهية  صوت 

حتى ماكرون المحسـوب على التيار 
الليبرالي الديمقراطي الأوروبي لا 

يتبنى بالـرورة موقفًا مختلفًا، فقد 
قال إن على فرنسـا أن تكون أكثر 

حسـاً مع الإسلام السياسي، بل تراه 
يحذر في كل مناسـبة من ”الإرهاب 

الإسلامي”.
في تعليقهـا على محاكمة الزعيم 

النازي إدولف آيشان في إسرائيل، 
رأت الفيلسـوفة اليهودية، حنا أرندت، 

أن آيشـان لم يكن معادياً للسامية 
متعطشًـا للدماء كا يتخيل البعض، 

بل كان شـخصًا مثقفًا وله حياة 
اجتاعيـة راقية، لقد كان باختصار 
بروقراطيًا. كان نقد أرندت -والذي 

تسـبب بهجوم عليها حتى إنها اتهمت 
بالخيانة للشـعب اليهودي- منصبًا في 

حقيقتـه على الحداثة، هذه الحداثة 
التي لا تنتج إلا "هولوكوسـت" بحسب 

تعبر الفيلسـوف الهولندي البولندي 
باومان.  زيجوند 

يحيي العالم هذه الأيام ذكرى 
الهولوكوست، الذي راح ضحيته حوالي 

ستة ملاين من اليهود، الهولوكوست 
نفسه كان ذريعة الغرب الخارج لتوه 

من الحرب العالمية الثانية لارتكاب 
هولوكوست آخر في الشرق الأوسط. 

في ذكرى الهولوكوسـت ينتشر خطاب 
الكراهيـة ضد ضحايا جدد وبدعم من 

قدماء.  ضحايا 

يا عمّال الطوائف اتحدوا

)afp( 2017 - أفراد من جيش النظام السوري

في ذكرى الهولوكوست.. 
هولوكست جديد
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عـى مدار سـبع جـولات مـن محادثات 
"أسـتانة" فشـل المجتمعـون بالتوصل 
إلى اتفـاق حـول قضيـة المعتقلـن في 
سـجون النظـام السـوري، وبقـي قرار 
الإفـراج عنهـم مؤجـلً، لتخـرج الجولة 
الثامنة، كانـون الأول 2017، باتفاق عى 
تشـكيل "مجموعـة عمـل" بخصوص 
المعتقلـن والمفقوديـن، والذيـن لم تـرَ 
عائلتهـم حتـى اليـوم بصيـص أمـل 

يوصلهـم إلى معرفـة مصيرهـم.
أكـدت تريحـات "الـدول الضامنـة" 
)تركيا، روسـيا، إيـران( بمجملها، عقب 
"مجموعـة  أن  عـى  الثامنـة،  الجولـة 
العمـل" مـن شـأنها أن تعطـي دفعًـا 
باتجـاه الإفـراج عـن المعتقلـن، وبينا 
اعتـرت تركيـا أن هذه الخطوة سـتبني 
قالـت  المعنيـة،  الأطـراف  بـن  الثقـة 
روسـيا عـر وزارة خارجيتهـا إن ملـف 
المعتقلـن له أهمية كبـيرة لدى المعارضة 
فهـي تتحدث عـن قوائم بعـشرات آلاف 
المعتقلـن، وكذلـك الأمـر لـدى النظـام 

السـوري.
ثـلث جـولات مـن "أسـتانة" أعقبـت 
مـا تـم الاتفـاق عليـه، ليُعلنَ عـن أولى 
خطـوات "مجموعـة العمـل"، لكن عى 
خـلف المتوقـع، فالإفراج عـن المعتقلن 
تبدلت صيغتـه إلى عمليـات أو صفقات 
اختـرت  عمليـة  في  أسرى،  تبـادل 
قضيـة المعتقلن لـدى النظام السـوري 
جرائـم  تثبـت  إنسـانية،  قضيـة  مـن 
تشـمل الاعتقـال التعسـفي ثـم الإخفاء 
القري فالتعذيب والمعاملة اللإنسـانية 
مسـألة  إلى  الجنسـية،  والانتهـاكات 

مشـابهة لتبـادل أسرى الحـرب.
"صفقـات التبـادل" بلـغ عددهـا ثلثاً 
منذ شـهر تشريـن الثـاني 2018 حتى 
22 من نيسـان 2019، أي خلل خمسة 
أشـهر، لكن لم تتضح آلية وضع أسـاء 
المفـرج عنهـم مـن الطرفـن، والمعايير 
التـي يتـم مـن خللهـا وضع الأسـاء، 
ومـا إذا كانـت تعتمـد مبـادئ أولويـة 
إطـلق سراح "الأكر ضعفًـا" كالأطفال 
والنسـاء والمـرضى، أم أنها تختـار قادة 
وشـخصيات  ومقاتلـن  عسـكرين 
عـن  للمسـؤولن  وأقـارب  "مهمـة" 

التبادل. عمليـات 
تفاصيـل كثـيرة لم تعرض للسـورين، 
وخاصة أهالي المعتقلـن الذين يتابعون 
مـا تعلن عنه وكالة "سـانا" وما تعرضه 
المواقـع الإخباريـة مـن قوائـم عقب كل 
أبنائهـم  أسـاء  عـلّ  تبـادل،  صفقـة 

أوبناتهـم موجـودة ضمنها.
تناقـش عنـب بلـدي في هذا الملـف آلية 
صفقـات التبـادل التـي أجريـت والتي 
مـن المخطـط أن تسـتمر بـن النظـام 
السـوري والمعارضـة، برعايـة "الـدول 
أسـاء  اختيـار  ومعايـير  الضامنـة"، 
المفرج عنهـم من الطرفـن، ومدى تأثير 
عمليـة التبـادل عـى قضيـة المعتقلن، 
والتي تعتـر محط جـدل في المحادثات 
سـياسي،  حـل  عـن  الباحثـة  الدوليـة 
وسـط مطالـب بتحييدهـا وإبعادها عن 

أي تسـويات سياسـية.

عنب بلدي
ملف العدد 376 
الأحد 5 أيار 2019

إعداد:
ضياء  عودة

نينار خليفة

بموجب "أستانة"
روسيا تمسك

بملف المعتقلين 
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البيـان  مـن  العـاشر  البنـد  في  جـاء 
الختامـي للجولة الــ 11 من محادثات 
"أسـتانة" 28 و29 مـن تشرين الثاني 
2018 الترحيـب بـ "التجربة الناجحة" 
المعتقلـن والمخطوفن  لإطـلاق سراح 
في إطـار عمـل "مجموعـة العمـل"، 
وتسـليم الجثـث وتحديـد المفقودين. 

سراح  إطـلاق  أن  البيـان  واعتـبر 
معتقلـن في 24 مـن تشريـن الثـاني 
2018 )الصفقة الأولى للتبادل( شـكل 
الثقـة بـن  تقدمًـا في معايـر بنـاء 
الأطراف السـورية، للإسـهام في دعم 
العملية السياسـية وتطبيع الواقع على 
الأرض، مـع التأكيد عـلى الالتزام بتقدم 
مسـتمر في جهود "مجموعـة العمل".

معـبر  في  الأولى  الصفقـة  أجريـت 
الشرقـي،  حلـب  بريـف  الزنديـن  أبـو 
الواصـل بـن مناطق النظام السـوري 
والمعارضـة، إذ أطلـق النظام السـوري 
سراح 20 معتقـلًا من سـجونه مقابل 
اسـتلام عـشرة أسرى لـدى المعارضة.

الحكوميـة  الأنبـاء  وكالـة  وصفـت 
حينهـا،  التبـادل،  )سـانا(  السـورية 
مختطفـن  عـشرة  "تحريـر  بأنـه 
التنظيـات  لـدى  محتجزيـن  كانـوا 
الإرهابيـة التكفريـة في ريـف حلـب 
الشرقـي"، بينـا قـال المتحدث باسـم 
وفـد المعارضـة إلى "أسـتانة"، أيمـن 
إن  آنـذاك،  بلـدي،  لعنـب  العاسـمي 
العمليـة هـي "اختبـار لفتـح قضيـة 
المعتقلـن بشـكل عملي، وهـي عملية 
إطـلاق سراح بالتزامن وليسـت عملية 
تبـادل  عمليـة  نرفـض  لأننـا  تبـادل 

المعتقلـن".
الصفقـة  عـلى  الأمـر  يتوقـف  لم 
المذكورة، بـل تبعتها صفقتـان، الأولى 
والثانيـة   2019 شـباط  مـن   12 في 
وخـرج   ،2019 نيسـان  مـن   22 في 
الطرفـن  مـن  أشـخاص  بموجبهـا 
بينهـم نسـاء، مـع غمـوض معايـر 
تكشـف  لم  والتـي  الأسـاء،  تحديـد 
في  سـوى  منهـا  البعـض  هويـة 

الثانيـة. الصفقـة 
التـي  العمليـة  بسـر  يتعلـق  وفيـا 
أجريـت بهـا الصفقـات فإنهـا جاءت 
وفـد  يعلـن  ولم  مفاجئـة،  بصـورة 
المعارضة بشـكل مسـبق عنها، كا لم 
تنـشر القوائم الاسـمية بشـكل دقيق 
للمفـرج عنهم، والذين غـاب ظهورهم 
عـن الإعلام بعـد إتمام الصفقـات التي 

بموجبها. خرجـوا 
التـي  التبـادل  عمليـات  في  واللافـت 
أجريـت أنهـا حملـت صيغـة "تبـادل 
مختطفـن" بـن الطرفـن، كخطـوة 
تبتعـد بالظاهـر عـن قضيـة المعتقلن 
لهـا  اختصـارًا  وتشـكل  سـوريا،  في 
بتبـادل أسرى الحـرب، وهـو مـا أكـد 
أثنـاء  في  السـوري  النظـام  عليـه 
أثنـاء  في  ريـف حلـب،  في  تغطياتـه 

العمليـات. إتمـام 
مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
في  عنهـن  المفـرج  النسـاء  إحـدى 
إلا   ،2019 شـباط  الثانيـة،  الصفقـة 
أنهـا لم تجب عـن الأسـئلة، بينا قال 
أحـد المقربـن منهـا لعنـب بلـدي إنها 
الفـور بعـد  خرجـت إلى تركيـا عـلى 
خروجهـا بموجـب الصفقـة، مضيفًا 
أن أشـخاصًا مـن المفرج عنهـم والذين 
وصلـوا إلى مناطـق المعارضـة طلبـوا 
العـودة إلى مناطق النظـام خلال أيام، 
كونـه لا توجـد قضايـا أمنيـة متعلقة 
بهـم، واعتقلوا بــ "تهم عابـرة" على 

الحواجـز الأمنيـة.
السـورية،  المعارضـة  يخـص  فيـا 
تحدثـت عنـب بلـدي مـع رئيـس وفد 
المعارضة إلى "أسـتانة"، أحمد طعمة، 
المطروحـة،  الأسـئلة  عـن  يجـب  ولم 
الأسـاء،  اختيـار  بآليـة  والمتعلقـة 
واعتـبر أنهـا "محرجـة"، وإلى جانبه 
قائـد  عثـان،  أحمـد  العقيـد،  قـال 
والمشـارك  مـراد"،  "السـلطان  فرقـة 
في المحادثـات، إنـه غـر مطلـع عـلى 
صفقـات التبـادل، ولا توجـد لديـه أي 
إجابـة عـن الأسـئلة المذكورة سـابقًا.

السـوري"  "الائتـلاف  رئيـس  نائـب 
المعـارض، بـدر جامـوس، لم يعـطِ أي 
رد أيضًـا، بعـد أن تواصلت عنـب بلدي 

معـه للحديـث عـن ملـف المعتقلـن.

إطلاق سراح مشروط
بالتزامـن مع تنفيـذ صفقـات التبادل 
الثـلاث بموجـب محادثات "أسـتانة"، 
الوطنـي"  "الجيـش  فصائـل  كانـت 
حـاضرة عـلى الطـرف المقابـل لمعـبر 
حـول  عملهـا  وتركـز  الزنديـن،  أبـو 
التنسـيق، بعيـدًا عـن تنفيـذ تفاصيـل 
الآليـة الدقيقـة والمخطـط لهـا، والتي 
تمسـكها "الـدول الضامنة"، وبشـكل 
أسـاسي الجانبـن الـتركي والروسي.

الجيـش  باسـم  المتحـدث  يوضـح 
الوطنـي، يوسـف حمـود، أن عمليـات 
عليهـا  يطُلـق  أجريـت  التـي  التبـادل 
ولا  مـشروط"،  سراح  "إطـلاق  اسـم 

المعتقلـن. ملـف  في  تدخـل 
إن  بلـدي،  لعنـب  حمـود  ويقـول 
في  دور  لـه  كان  الوطنـي"  "الجيـش 
لتبـادل  والثانيـة  الأولى  الصفقـة 
المعتقلـن والأسرى، مـن خـلال وضع 
سـجون  مـن  عنهـم  المفـرج  أسـاء 
النظـام السـوري، بينـا لم يكـن له أي 
دور في الصفقـة الثالثـة، التـي أجريت 
في نيسان الماضي، مشراً إلى أن النظام 
السـوري تهـربّ عـدة مـرات، وأرسـل 
أسـاء مـن غـر المطلوبـن، محـاولًا 

"تمييـع" القضيـة، بحسـب تعبـره.
تجـرى الصفقات تحـت إشراف تركي- 
روسي، بحسـب حمود، الـذي يقول إن 
الأسـاء الخاصة بالمعارضة السـورية 

توضـع بدراسـة مـع الجانـب التركي، 
إذ توجـد شروط تخص وضـع المعتقل 
للتأكـد مـن أنـه عـلى قيـد الحيـاة أم 
لا وفي أي معتقـل أمنـي موجـود، في 
السـوري  النظـام  لـ"وضـع  خطـوة 

تحـت الأمـر الواقع".
"الجيـش  باسـم  المتحـدث  ويضيـف 
الوطنـي"، أن التبـادل الأخـر، في 22 
فاشـلًا،  يعتـبر   ،2019 نيسـان  مـن 
عـن  يفـرج  لم  السـوري  النظـام  لأن 
لأسـباب  عليهـا،  المتفـق  الأسـاء 
تنـدرج في إطـار التهـرب والمراوغـة، 
لكـن الصفقـة الأولى والثانية تختلف، 
إذ كان فيهـا معتقلـون لأربـع وخمس 

سـنوات، وآخـرون سـنة وأقـل.
معـبر  مديـر  أيـوب،  محمـد  الرائـد 
بلـدي  لعنـب  تحـدث  الزنديـن،  أبـو 
التـي  التبـادل  صفقـات  آليـة  عـن 
أجريـت، موضحًـا أن وفدًا مـن الأتراك 
والـروس يلتقـون قبل إتمـام العملية، 
وبالتزامـن مـع ذلـك تحـر فصائـل 
النظـام  وكذلـك  الأسرى،  المعارضـة 
السـوري، وتتـم عمليـة التبـدل ضمن 

"أسـتانة". تفاهـات 
أعلـن  العسـكري  القيـادي  وبحسـب 
عـن ثـلاث صفقات تبـادل فقـط، ولم 

تسـبقها أي صفقـات غـر معلنـة.

من معتقلين إلى أسرى حرب 
والصحفـي  للحقوقـي  مقالـة  في 
منصـور العمـري نشرتهـا عنـب بلدي 
إن  قـال   ،2018 الثـاني  تشريـن  في 
النظـام  بـن  أجـري  الـذي  التبـادل 
السـوري والمعارضـة يعتـبر اختصـارًا 
لمسـألة المعتقلن، في تشـويه يحولها 
أسرى  لتبـادل  مشـابهة  مسـألة  إلى 
الحرب، كجـزء من العملية السياسـية 
في سـوريا حسـب بيـان أسـتانة، بما 
يسـقط كل تلـك الجرائـم عـن النظام 
المدنيـن  خاطفـي  وعـن  سـوريا  في 
غر المشـاركن في أعـال قتالية على 

يد الجاعـات المناهضة لنظام الأسـد.
ويضيـف العمـري أن التبـادل يفـرض 
بحقوقهـم  المطالبـة  الضحايـا  عـلى 
رمزيـة  والنتيجـة  سـوريا،  خـارج 
لأنـه  الحالـة،  هـذه  في  ونظريـة 
فعليـة  محاسـبة  هنـاك  تكـون  لـن 
طالمـا  الأسـد  نظـام  مـن  للمرتكبـن 

لسـوريا.  حاكـاً  بقـي 
فبحكـم  تمامًـا،  العكـس  وعـلى 
القانـون الوطني السـوري والمادة )3( 
المشـتركة بـن اتفاقيات جنيـف، يحق 
"الأشـخاص  ملاحقـة  الأسـد  لنظـام 
في  لمشـاركتهم  احتجـزوا  الذيـن 
وهـو  جنائيًـا،  العدائيـة"  العمليـات 
مـا بـدأ بـه بالفعـل في المناطـق التي 
فـرض سـيطرته عليهـا بالقـوة بعـد 
مـا  اتفاقـات  وعقـد  أهلهـا  تهجـر 
يسـمى بالمصالحـة مع من بقـي فيها، 

العمـري. بحسـب 
"صفقـات  أن  الحقوقـي  ويوضـح 
تبـادل المحرومن من حريتهم تسُـقط 
جرائم الاعتقال العشـوائي والتعسـفي 
التـي  والتعذيـب  القـري  والإخفـاء 
يـزال،  ولا  الأسـد  نظـام  ارتكبهـا 
الـذي ارتكبته  والاختطـاف والتعذيـب 
تـزال،  ولا  للأسـد  مناهضـة  فصائـل 
وتعتـبر جريمـة بحـق المعتقلـن لدى 

فئاتهـم". بمختلـف  الأسـد 
في  مشـاركًا  كان  عسـكري  قيـادي 
محادثـات "أسـتانة 6" و"أسـتانة 7" 
)طلـب عـدم ذكـر اسـمه( قـال لعنب 
بلـدي إن النظـام السـوري أفـرج في 
)نيسـان  الأخـرة  التبـادل  صفقـة 
2019(، عـن أشـخاص اعتقلهـم قبـل 
شـهرين مـن إتمـام الصفقـة، بينهـم 
اسـتخراجه  أثنـاء  في  اعتقـل  شـاب 
الهجـرة  إدارة  مـن  سـفر  لجـواز 
مـع  مبادلتـه  وتمـت  والجـوازات، 

الأسرى.
وأضاف القيـادي أن صفقـات التبادل، 
"تجـري كـا يريـد النظـام السـوري 

وحليفتـه روسـيا"، مضيفًـا أن "ربط 
ضحـك  أسـتانة  بمحادثـات  التبـادل 
عـلى اللحـى، وهي عبارة عـن شيء لا 

. " نملكه
وبشـأن آليـة اختيـار أسـاء المفـرج 
عنهـم مـن جانـب النظـام السـوري، 
يجـري  الاتفـاق  أن  القيـادي  أوضـح 
بشـكل سريـع بـن النظـام السـوري 
الأمـور  حسـم  دون  والمعارضـة، 
الطرفـن  إلى  للعـودة  جانبهـم،  مـن 
الـروسي والـتركي، معتـبراً أن النظام 
السـوري لـه غاية مـن تبـادل الأسرى 
لإظهارهـا عـلى المـلأ العـام، كي يضع 
عـلى  )المعارضـة(  الآخـر  الطـرف 
يخـص  فيـا  السـوية  بنفـس  أنـه 
في  والأسرى،  والمعتقلـن  المختطفـن 
"تصفيـة مسـتمرة لملـف المعتقلـن".

المعارضة.. 
تخفي الحقائق 

أم أنها 
خارج المشهد؟

وفد المعارضة إلى أستانة 12 - نيسان 2019 )الأناضول(

الأسير والمعتقل والسجين 
في القانون الدولي

الأسر: 
هـو مـن يقـع في قبضة العـدو من 
أفـراد القـوات المسـلحة المعاديـة أو 

الأفـراد التابعـن لها.
المعتقل: 

الـذي يقـع  هـو الشـخص المـدني 
يكـون  ألا  العـدو عـى  قبضـة  في 
مشـاركًا في العمليـات العسـكرية.

بـن  الخلـط  يتـم  مـا  وغالبـًا 
بالرغـم  والمعتقـل  الحـرب  أسـير 
والوضـع  التعريـف  اختـلف  مـن 
القانـوني والحقوق التـي يتمتع بها 

منهـا. كل 
السجن: 

هو كل مـن ارتكب مخالفـة قانونية 
كانـت،  أيـًا  جريمـة  أو  جنحـة  أو 

وأمـره يعـود إلى قوانـن بـلده.

أظهر اسـتطلاع للـرأي أجرته 

صفحتهـا  عـبر  بلـدي  عنـب 

عـلى "فيس بـوك" عـدم ثقة 

بعمليـات  المتابعـن  أغلـب 

تبـادل المعتقلـن بـن النظام 

والمعارضـة بموجب محادثات 

. نة ستا أ

إذ وجـد ٪66 مـن المشـاركن 

والذيـن  الاسـتطلاع،  في 

أن   ،480 إلى  عددهـم  وصـل 

تسـاعد  لا  الصفقـات  تلـك 

في دعـم قضيـة الإفـراج عن 

المعتقلـن، مقابـل ٪34 أبدوا 

تجاههـا. تفـاؤلًا 

عـلاء  المسـتخدم،  واعتـبر 

الصفقـات  تلـك  أن  مختـار، 

طـرف  فـكل  شـخصية، 

عـن  دونـًا  أقاربـه"  "يطلـب 

فيـا  المعتقلـن،  باقـي 

يـرى عـاّر نعـان، أن تلـك 

معانـاة  تنهـي  العمليـات 

الطرفـن. لـدى  المعتقلـن 

الديـن،  نـور  المسـتخدم  أمـا 

فائـدة وجـود  فتسـاءل عـن 

لـدى  للنظـام  معتقلـن 

المعارضـة، معتـبراً أن الإفراج 

عنهم مقابل إخـراج معتقلن 

أفضـل. النظـام  سـجون  في 

برأيك:
هل تساعد صفقات التبادل
في دعم قضية الإفراج عن

المعتقلين؟

66%

34%

لا

نعم
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معتقلين أفرج النظام السوري عنهم في صفقة تبادل بريف حلب - شباط 2019 )الأناضول(

النظام السوري له 
غاية من تبادل الأسرى 

لإظهارها على الملأ 
العام، كي يضع الطرف 

الآخر )المعارضة( على 
أنه بنفس السوية فيما 

يخص المختطفين 
والمعتقلين والأسرى، 
في "تصفية مستمرة 

لملف المعتقلين".

على جميع الأطراف 
أن تعي، وتضع في 

حسبانها أنها كلما 
تأخرت في إنشاء آليات 
فعالة لمعالجة مسألة 

المعتقلين، كلما ضعف 
احتمال الحفاظ على 

حياتهم وحمايتهم 
وإعادتهم إلى أسرهم 

سالمين

في ظـل الضبابيـة التي تسـود مشـهد 
عمليات تبـادل الأسرى تطُرح الكثر من 
التسـاؤلات، خاصةً فيا يتعلق بمسـار 
أسـتانة، فهل هو الطريق الذي سيوصل 
المعتقلـن  قضيـة  في  انفراجـة  إلى 
العالقـة؟ أم أن الصفقـات التـي تمـت 
كانـت بمثابة التفـاف من قبـل الجهات 

الراعيـة لهذا المسـار؟
مسـؤولة قسـم المعتقلن في "الشـبكة 
نـور  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
الخطيـب، اعتـبرت في حديثهـا لعنـب 
بلدي أن قضيـة المعتقلن والمختفن هي 
مسـؤولية مجلـس الأمـن، والجمعيـة 
العامـة للأمـم المتحـدة، والأمـن العـام 
مسـؤولية  أنهـا  كـا  المتحـدة،  للأمـم 
"جنيـف"  في  المتفاوضـة  الأطـراف 

و"أسـتانة".
لكنهـا اسـتدركت أنـه في الأصـل يجب 
عدم تسـييس ملـف المعتقلـن، ورفض 
حـصره تحـت مسـمى "تبـادل الأسرى 
عـلى  الحفـاظ  بـل  والمخطوفـن"، 
إنسـانيته، وعـدم طرحـه كورقة ضغط 
والنظـام،  المعارضـة  اجتاعـات  في 
والتركيـز عـلى جعـل ملـف المعتقلـن 
منوطًـا بالأمـم المتحـدة، وإن كان خارج 

مسـار "جنيـف".
المسـؤولية  أن  الحقوقيـة إلى  وأشـارت 
الـدولي  "المبعـوث  عاتـق  عـلى  تلُقـى 
عليـه  يتوجـب  والـذي  سـوريا"،  إلى 
مصارحـة المجتمع السـوري بالأسـباب 
التفـاوض  جـولات  لفشـل  الحقيقيـة 
مصـر  عـن  الكشـف  في  الآن  حتـى 
عـن  الإفـراج  أو  قريـًا،  المختفـن 
النسـاء والأطفـال المحتجزيـن، وكذلـك 
عليـه تحديـد مسـؤولية الـدول الراعية 
خـاص  وبشـكل  "أسـتانة"،  لمسـار 
حليفـن  كونهـا  وإيـران،  روسـيا 
للنظام السـوري المتسـبب في %87 من 
حـالات الإخفـاء القـري، ومـا يتبعها 
مـن تعذيـب للمختفـن، وموت بسـبب 

التعذيـب.
ولفتـت إلى أنـه على جميع الأطـراف أن 
تعـي، وتضـع في حسـبانها أنهـا كلا 
تأخـرت في إنشـاء آليات فعالـة لمعالجة 
مسـألة المعتقلـن، كلا ضعـف احتال 
وحايتهـم  حياتهـم  عـلى  الحفـاظ 

وإعادتهـم إلى أسرهـم سـالمن.

القرارات الأممية لم تُطبّق
وأضافـت الخطيـب أن النظـام يتعامـل 
مـع ملف المعتقلـن ضمن إطـار "تبادل 
الأسرى" فقـط، وذلـك عـلى الرغـم من 
أن غالبيـة المعتقلـن لديه تـم اعتقالهم 
على خلفيـة الـرأي، ولا يندرجون ضمن 

مصطلـح "الأسرى".
كـا أن النظـام يرفـض تطبيق قـرارات 
بقضيـة  الصلـة  ذات  الأمـن  مجلـس 
 )2041( رقـم  كالقراريـن  المعتقلـن 
 ،2012 لعـام  نيسـان  في  و)2042( 
والقـرار رقـم )2139( في شـباط لعـام 
2014، والـذي أكـد على الوقـف الفوري 
وأدان  القـري،  الإخفـاء  لمارسـات 
مارسـتها بعبـارات صارخـة، وكذلـك 
 )2254( رقـم  القـرار  مـن   )12( البنـد 
كانـون الأول لعـام 2015، فجميـع هذه 
القـرارات بقيـت مجـرد حبر عـلى ورق، 
ولم تنجح في كشـف مصـر أي مختفٍ 
أو مفقـود، ولا في الإفـراج عـن النسـاء 
والأطفال، أو معتقلي رأي أو سياسـين.

المعارضـة  فشـلت  ذلـك  جانـب  وإلى 
العسـكرية التـي تولـت عقـد صفقـات 
المعتقلـن  عـن  الإفـراج  في  التبـادل، 
الناشـطن  مـن  قريـًا  والمختفـن 
والنسـاء،  الأطفـال  وعـن  البارزيـن، 
وكذلك عـن المعتقلـن الذيـن يخضعون 
لمحاكم الميـدان، أو الذين قاربت سـنوات 

سـنوات. الثـاني  اعتقالهـم 

القوائم بعيدة عن المنظمات المعنية 
وأوضحـت الخطيـب أن المفرج عنهم في 
صفقـات التبـادل التـي تمت حتـى الآن 
عـادة ما يكونـون مـن أقارب قـادة في 
الفصائـل، أو ممـن اعتُقلـوا لأسـباب لا 
تتعلـق بالرأي، أو من الذيـن تم اعتقالهم 

قصرة. لمـدة 
النظـام  أنـه غالبًـا مـا يقـوم  وبيّنـت 
السـوري باختيار المفـرج عنهم ورفض 
القائمـة التي تقدمهـا المعارضـة، والتي 

جُمعـت بالأصـل بطريقة غـر واضحة، 
دون أن يتـم التواصـل فيها مع المنظات 
الحقوقيـة المعنية والمطّلعـة على توثيق 

المعتقلن. قضايـا 
وأشـارت إلى أنهم في "الشبكة السورية 
لحقـوق الإنسـان" دائماً مـا يدعون إلى 
وضـع آليـة لتبـادل المعلومـات وقوائـم 
المعتقلـن، وعـدم حـصر ذلـك بفصائل 
المعارضـة "كـا درجـت عليه العـادة"، 
لمـا يحمله ذلـك من خطر حـصر القوائم 
الاسـمية في فئـة معينة مـن المعتقلن، 
كـا يجب تجنـب القوائم غـر معروفة 
المصـدر لمـا تحمله مـن ضعـف في دقة 
قوائـم  دس  احتاليـة  أو  المعلومـات، 
وهميـة لإضعـاف الملفـات المقدمـة من 
المعارضـة، إضافـةً إلى ضرورة صياغـة 
وحايـة  سـلامة  تضمـن  شروط 
المعتقلن الـواردة أسـاؤهم في ملفات 

التفاوض.
لـدى  تتوفـر  أنـه  الخطيـب  وأكـدت 
واضحـة  ومنهجيـة  آليـة  "الشـبكة" 
وأن  سـبق  وأنهـا  البيانـات،  لمشـاركة 
قدمـت الاستشـارة، وطرحـت رؤيتهـا 
حـول عمليـات تبـادل الأسرى لمن طلبها 
منها من المسـؤولن عـن ملف المعتقلن 

"أسـتانة". وفـد  في 

إشكاليات تشوب صفقات تبادل
المديـر التنفيـذي لمنظمة "سـوريون من 
أجل الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمد، 
أشـار مـن جانبـه إلى أنـه، ومـن حيث 
مواطـن  أي  عـن  الإفـراج  فـإن  المبـدأ، 
سـوري مـدني، عـلى أي بقعة سـورية، 
تـم اعتقاله بشـكل تعسـفي دون وجه 
هـو  كان،  طـرف  أي  قبـل  مـن  حـق، 

بالتأكيـد "خطـوة إيجابيـة".
لكنـه أشـار إلى أن مـا يجـري حاليًا من 
صفقـات تبـادل تشـوبها الكثـر مـن 
الإشـكاليات، إذ إن الهدف الأساسي غر 
المعلن عنها هو بالأسـاس تبـادل ضباط 
أو مقاتلـن أو قـادة مـن الطرفن، ويتم 
خلالهـا إدراج بعض أسـاء المدنين من 

بـاب التغطية عـلى الصفقة.
فالصفقـات التـي تمـت لم يكـن هدفها 
المعتقلـن المدنين، بـل إنها في معظمها 
تمـت لتبادل قـادة أو أنـاس معينن، أما 
مـن يُفرج عنهـم من المدنيـن فيكونون 
أو اعتقالهـم دون  ممـن تـم خطفهـم 
وجـه حـق، إذ إن النظـام وعندمـا تصل 
إليـه معلومـات عـن وجـود صفقـات 
تبـادل قريبة يعمد إلى اعتقال أشـخاص 
عـلى خلفيـة انتائهم لهـذه الطائفة أو 
تلـك، أو في أثناء تنقلهـم بن المناطق، أو 
لقيامهم بنشـاطات سـلمية، كا تقوم 

المعارضـة أيضًا باعتقالات تعسـفية، ثم 
يقـوم الطرفان بتبادل هؤلاء الأشـخاص، 

وهـذه الحقيقة لا يتـم إعلانها.
ولفـت الأحمـد إلى أن تكـرار مـا يجري 
يجعـل الأمـور تدخل في دوامـة خطرة 
ومعقـدة، إذ إننـا لا نتحـدث عن صفقة 
مـن  يكـون  عسـكرين  طرفـن  بـن 
المعـروف أنـه سـيتم مـن خلالهـا تبادل 
عسـكرين، وما يزيـد الوضـع خطورة 
هـو أن أعـداد المعتقلـن مـن الطرفـن 
ليسـت متسـاوية، "فالقصـة ضبابيـة 
عـلى نحـو كبـر وتفاصيلهـا ليسـت 

معروفـة أمـام عامـة النـاس".
وبـنّ الأحمـد أنـه ومـن خـلال إنجـاز 
منظمـة "سـوريون مـن أجـل الحقيقة 
والعدالـة" لتقريـر حـول تبـادل الأسرى 
حمـل عنـوان: "تبـادل المقاتلـن لا يحل 
أزمة عـشرات آلاف المعتقلن والمفقودين 
في سـوريا" تبـنّ لهـم أن الآليـات التي 
تمـت بها معظـم الصفقات التـي قاموا 
بمتابعتهـا كانـت لها علاقة بأشـخاص 
معينن أو قادة أو أشـخاص قريبن من 

معينن. قـادة 
كـا لعبـت المحسـوبيات والوسـاطات 
دورًا كبـراً في تحديد الأشـخاص الذين 
تمـت المبادلـة عليهـم، فعندمـا كان يتم 
الحديـث عن قـرب صفقـة أو مبادلة ما، 
كانت تنشط "السـوق السوداء" المرافقة 
للعمليـة، إذ كان الأهالي يسـارعون إلى 
دفع مبالـغ نقدية كبرة مـن أجل وضع 
أسـاء أبنائهـم في الصفقـة، ورافقـت 
العديد مـن عمليات التبادل سلسـلة من 
عمليـات الابتزاز المـالي لأهالي المعتقلن 
والمفقوديـن، خاصـةً من قبل أشـخاص 
كانوا يدّعـون أنهم يسـتطيعون الإفراج 
أبنائهـم وبناتهـم بمجـردّ وضـع  عـن 

اسـمهم في قوائـم التبادل.
وفي أحيـانٍ أخـرى لعبـت صلـة القرابة 
الأشـخاص  تحديـد  في  دورًا  والمعرفـة 
الذيـن سـيتم الإفـراج عنهـم، وكان يتم 
الـزج ببعـض الأسـاء لمدنيـن عادين 
مـن أجـل التغطيـة عـلى أسـاء مهمة 

أخـرى في الصفقـة.
بهـذه  واضحـة  شـفافية  توجـد  فـلا 
الصفقـات، يتضـح من خلالهـا من هم 
هـؤلاء الأشـخاص المفرج عنهـم؟ ولماذا 
تـم اعتقالهـم؟ وهـل فعـلًا كان يوجـد 
سـبب لاعتقالهم أم أن ذلك قد تم بشـكل 

تعسـفي؟ بحسـب الأحمد.

الصفقات تفتح باب المتاجرة بالملف
وأكـد الأحمد على أن موضـوع صفقات 
التبـادل خطـر وهـو بحاجـة إلى حذر، 
هـذه  ضـد  إننـا  القـول  يمكننـا  "لا  إذ 
يتـم  لأنـه  الإطـلاق،  عـلى  الصفقـات 
خلالهـا الإفـراج عن بعض الأشـخاص، 
لكن المشـكلة أننا لا نتحدث عن صفقات 
طبيعيـة بعـدد أشـخاص معينـن مـن 

الطرفـن يتـم الإفـراج عنهم".
ويتابـع، "تفتـح هـذه الصفقـات الباب 
أمـام الأطـراف للمتاجـرة بهـذا الملـف، 
والدفـع من أجـل المحاكـات، أو تحقيق 
مـن  وعسـكرية  سياسـية  مكاسـب 
خلالهـا، مـع مـا ينجـم عـن ذلـك مـن 
الإفـراج عـن بعـض الأشـخاص الذيـن 
بجرائـم  متورطـن  يكونـوا  أن  يمكـن 
حرب، فالمشـكلة بملف صفقـات التبادل 

تكمـن في التفاصيـل".
وأشـار الحقوقـي إلى أن ذلـك يؤكد على 
ضرورة وجـود عمليـة واضحـة برعاية 
أمميـة، بـدلًا مـا يجـري مـن متاجرة 
بمعانـاة المدنين بشـكل سـيئ للغاية.

المعتقلون.. هل يجب تسييس الملف؟
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عـام  الثـاني  كانـون  مـن   20 في 
منظمـة   11 اجتمعـت   ،2018
حقوقيـة، عقـب شـهر مـن الإعلان 
بخصـوص  عمـل"  "مجموعـة  عـن 
الجولـة  أقرتهـا  التـي  المعتقلـن 
والتـي  "أسـتانة"،  مـن  الثامنـة 
بسـبب  لديهـا،  تخوفًـا  أحدثـت 
بالمعتقلـن  الخاصـة  القضيـة  ربـط 

السـياسي. بالمسـار 
عـن  ممثلـون  الاجتـاع  وحـر 
"صـوت  هـي  مختلفـة،  جهـات 
المعتقلـن"، "منظمـة سـوريون من 
"المركـز  والعدالـة"،  الحقيقـة  أجـل 
والبحـوث"،  للإحصـاء  السـوري 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة 
الإنسـان"، منظمـة "نقطـة بداية"، 
ومنظمـة "أورنمـو للعدالـة وحقوق 

الإنسـان".
إضافـة إلى "حملـة أنقـذوا البقية"، 
وحريـة  للإعـلام  السـوري  "المركـز 
أجـل  مـن  "بصـات  التعبـر"، 
السـورية  "الجمعيـة  التنميـة"، 
الـرأي"،  ومعتقـلي  للمفقوديـن 
و"رابطـة معتقلي ومفقودي سـجن 

. " يـا نا صيد
قالـت  بلـدي  لعنـب  حديـث  وفي 
حملـة  عضـو  الخالـد،  ياسـمن 
"أنقـذوا البقيـة"، حينها، إن رسـالة 
إلى  المعارضـة  وفـد  لرئيـس  سـلمت 
"أسـتانة"، أحمـد طعمـة، تضمنـت 

آليـة  حـول  وطروحـات  محـددات 
العمـل في الملف، وسـط تخـوف من 

روسـيا. قبـل  مـن  اسـتغلاله 
التـي  المحـددات  أبـرز  في  وجـاء 
إلى  الدعـوة  الرسـالة  احتوتهـا 
فصـل الملف عـن المسـار السـياسي، 
الحقوقـي  طابعـه  عـلى  والحفـاظ 
القـرارات  تنـص  كـا  الإنسـاني، 
ضرورة  عـلى  أكـدت  كـا  الدوليـة، 
قوائـم  فـخ  إلى  "الانجـرار  تجنـب 
أسـاء المعتقلـن"، الذي ثبتـت آثاره 
بالتجربـة  جـدواه  وعـدم  السـلبية 
 ،"2 العمليـة في مفاوضـات "جنيف 
وفـق الخالـد، إلى جانب إسـناده إلى 
الحقوقيـة  الفنيـة  الخـبرة  أصحـاب 
ممثـلي  وإشراك  والقانونيـة 
منظـات المجتمـع المـدني المختصة.

تحذيـرات  الرسـالة  وتضمنـت 
مبـادلات،  إلى  الملـف  تحويـل  مـن 
الإفـراج  بـرورة  التمسـك  "بـل 
الفـوري وغر المـشروط عـن جميع 
المعتقلـن، والأهـم مـن هـذا كله أن 
يعالـج الملـف في ظـل رعايـة دوليـة 
بمـا  الأطـراف  ومتعـددة  محايـدة 
التجاذبـات  مـن  حايتـه  يضمـن 

والمصلحيـة". السياسـية 
نتيجـة  إلى  المنظـات  ووصلـت 
أنـه "لا يمكـن التعامـل مـع قوائـم 
بأسـاء المعتقلـن، لأن الأمـر أثبتت 
يسـتطيع  فاشـلة،  مقاربـة  أنهـا 

النظـام التلاعـب بهـا واسـتغلالها"، 
مسـتعدين  غـر  "نحـن  مؤكـدةً 
لتقديـم القوائـم بـل يجـب الضغـط 
عـلى النظام لتسـليم القوائـم لديه".

تشـكيل  آليـة  صـدور  وبعـد 
"مجموعـة عمل"، حاولـت المنظات 
التواصـل مع رئاسـة الوفد، بحسـب 
التخـوف  أن  إلى  ولفتـت  الخالـد، 
يكمـن في فكـرة مفادهـا "أن تقـود 
أسـاسي،  بشـكل  الملـف  روسـيا 
أسـتانة  إلى  المعارضـة  تأخـذه  وأن 
إلى  معرفـة  دون  شرعيـة،  وتعطيـه 
أيـن سـيصل، مـا يعـرض المعتقلـن 

. " للخطـر
الملـف  نقـاش  إلى  الخالـد  ودعـت 
بشـكل محايـد وتحت رعايـة دولية، 
المـدني  المجتمـع  إشراك  جانـب  إلى 
والمنظـات المختصـة، "التـي تعـرف 
كيـف تتعامل مـع حساسـية الأمر"، 
مجموعـة  "تشـكيل  أن  مؤكـدة 
يعطنـا  ولم  مخاوفنـا  أثـار  العمـل 

إطلاقًـا". الأمـل 
الحملـة،  عضـو  أوضحـت  وكـا 
فـإن طعمـة "رحـب بالطـرح وكان 
ووعـد  الحـوار  خـلال  منفتحًـا 
بدراسـة الرسـالة بعمق وآليـة العمل 
ضمـن المحادثـات"، إلا أنهـا تحدثـت 
فالمسـار  ضانـات،  أي  غيـاب  عـن 
حولـه علامـات اسـتفهام أبرزها: ما 
الملـف. مـآلات  مـن  للتأكـد  الأدوات 

منظمات حقوقية 
تستشعر خطر "مجموعة العمل"

المعتقلون في سوريا 

)afp( 2018 سجناء مفرج عنهم في صفقة تبادل بين النظام والمعارضة بريف حلب - تشرين الثاني

"أول اختبار"
في  أجريـت  التبـادل  عمليـات  أولى 
يـوم 24 مـن تشرين الثـاني 2018، 
سراح  السـوري  النظـام  أطلـق  إذ 
مقابـل  سـجونه  مـن  معتقـلًا   20
اسـتلام عشرة أسرى لدى المعارضة، 
مدينـة  في  تبـادل  عمليـة  بموجـب 

البـاب بريـف حلـب الشرقـي.
لوفـد  الإعلامـي  المتحـدث  وقـال 
أيمـن  "أسـتانة"،  إلى  المعارضـة 
العاسـمي، حينهـا، إن العمليـة هي 
“اختبار لفتح قضية المعتقلن بشـكل 
سراح  إطـلاق  عمليـة  وهـي  عمـلي، 
بالتزامـن وليـس عمليـة تبـادل لأننـا 

نرفـض عمليـة تبـادل المعتقلـن".

بلـدي،  لعنـب  العاسـمي  وأضـاف 
أن المفـرج عنهـم مـن قبـل النظـام 
هم مـن المدنيـن والعسـكرين، ولا 

بعينهـا. بمجموعـة  يرتبطـون 

صفقة تبادل في شباط
صفقـة التبـادل الثانيـة جـرت بعـد 
ثلاثة أشـهر مـن "عمليـة الاختبار" 
 ،2019 شـباط  مـن   12 في  الأولى، 
 20 إذ أطلـق النظام السـوري سراح 
معتقـلًا من سـجونه مقابل اسـتلام 

أسرى لـه لـدى فصائـل المعارضة.
وأفـاد مراسـل عنب بلـدي في ريف 
حلـب، حينهـا، أن من بـن المعتقلن 
عـشر نسـاء بينهـن خمـس نسـاء 

من حمـص ومعتقلتان مـع أبنائها.
عـن  المراسـل  نقـل  مـا  وبحسـب 
مصـادر مطلعة على عمليـة التبادل 
المعتقـلات  أسـاء  بـن  مـن  فـإن 
المفـرج عنهـن: هيـام حلـواني، آلاء 
حاج حسـن، أمـرة حبيجان، بشـرة 

حبيجـان، نعمـة عجـم.

"تبادل أسرى" للمرة الثالثة
كانـت،  الثالثـة  التبـادل  صفقـة 
 ،2019 نيسـان  مـن   22 الاثنـن 
المعارضـة  مـن  فصائـل  أجـرت  إذ 
وقـوات الأسـد، عملية تبـادل أسرى 
في منطقـة ديـر قـاق بريـف حلـب 
الثانيـة  الجولـة  قبيـل  الشرقـي، 

"أسـتانة". محادثـات  مـن  عـشرة 
أن  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأوضـح 
العملية تمت بتبادل تسـعة أشـخاص 

مـن طـرف المعارضـة، مقابل تسـعة 
مـن قوات الأسـد، وذلـك بحضور وفد 
مـن الأمم المتحـدة والجانـب التركي.

صفقات التبادل التي أجريت بموجب "أستانة" 

عملية تبادل الأسرى لدى فصائل المعارضة بمعتقلين لدى قوات النظام في معبر "أبو الزندين" )الأناضول(

النظام السوري

التنظيمات الإسلامية 
المتشددة 

"قوات سوريا 
الديمقراطية" 

فصائل 
في المعارضة 

9867

2705

2688

127916

يصل عدد المعتقلين في سوريا 

إلى 143176 شخصًاعلى يد أطراف

النزاع الفاعلة في سوريا 

منذ آذار 2011 حتى آذار 2019، 

يتوزعون على الشكل التالي:

معتقلًا

معتقلًا

معتقلًا

معتقلًا
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اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 644 شراء 629 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  17486   الذهب 21  20400  

  ليرة تركية  مبيع 97 شراء 96 دولار أمريكي  مبيع 577 شراء 574

سليم ألتون.. 
أخطبوط الاقتصاد السوري الذي بقي في الظل

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

مـن هـؤلاء رجل الأعـال سـليم جرجس 
ألتـون، الـذي بقـي بعيـدًا عـن الأضـواء 
وعمـل، في الظـلم، عـى زيـادة ثروتـه 
ومشـاريع  اسـتثارات  خـلل  مـن 
إلى  ليتحـول  القطاعـات،  مختلـف  في 
أخطبـوط اقتصـادي يجهله السـوريون، 
باسـتثناء مـن كان عى اطلع بنشـاطاته 

الاقتصاديـة.
ألتـون مـن مواليـد العاصمـة الفنزويلية 
تأسـيس  عـى  وعمـل   1940 كـراكاس 
الاقتصاديـة،  ألتـون"  "إمراطوريـة 
مـن خـلل العمـل في أبـرز القطاعـات 
كالإسـمنت  سـوريا،  في  الاقتصاديـة 
البنـاء والاسـتيراد والتصدير،  وتعهـدات 
والسـيارات،  والشـاي  القهـوة  وخاصـة 
قبـل أن يبـدأ أولاده الثلثـة، صخر وزينة 
وألتـون، بمتابعـة مـا بـدأه الأب خـلل 

الماضيـن. العقديـن 

صاحب المشاريع الكبيرة
الظـل،  لرجـل  اقتصـادي  ظهـور  آخـر 
الذي يوصـف بالـري، كان عندمـا أعلن 
للتطويـر  ألتـون  "مؤسسـة  بـدء  عـن 
مـشروع  تنفيـذ  العقـاري"  والاسـتثار 
عقـاري سـكني يضم نحو 80 ألف شـقة 
سـكنية في منطقة معربا بريف دمشـق، 
سـيتم تشـييده عـى مسـاحة تزيـد عى 
500 ألـف مـتر، ويضـم مركـزاً تجاريـًا 
وفندقـًا ومستشـفى، مشـيراً، بحسـب ما 
قالـه لموقـع "الاقتصـادي" المحـي، في 
3 مـن نيسـان المـاضي، إلى أن الشركـة 
شـيدت خـلل السـنوات الماضيـة مجمعًا 
عرطـوز  جديـدة  منطقـة  في  سـكنيًا 
بريف دمشـق يضم 1500 شـقة سـكنية 

تجـاوزت مراحـل إنجـازه 80%.
مختلـف  في  ألتـون  شركات  وتتنـوع 
المجـالات، عـى الرغـم مـن عـدم تداولها 
إعلميًـا، وبحسـب موقـع "الاقتصادي" 

فـإن  بالـشركات،  والمتخصـص  المحـي 
مؤسسـة  إدارة  مجلـس  يـترأس  ألتـون 
وهـو  العقـاري،  والاسـتثار  للتطـوري 
"ألتـون  شركتـي  في  مؤسـس  شريـك 
بنسـبة  والبحريـة"  الريـة  للخدمـات 
%50، و"ألتـون للتعهـدات والمقـاولات" 
بنسـبة %40، وهـو مدير عـام في شركة 

للإسـمنت". "المتوسـط 
وحاول في 2011 اسـتثار معمل إسمنت 
عـدرا بريـف دمشـق بعدمـا أرسى العقد 
عـى شركته، لكـن نائـب رئيـس مجلس 
حينهـا،  الاقتصاديـة  للشـؤون  الـوزراء 
الاسـتثار  أوقـف  الـدردري،  اللـه  عبـد 
بعـد اكتشـاف المخالفـات الحاصلـة في 
دفـتر الـشروط المتضمنـة، إذ لم يوضـح 
ألتـون في العقـد مـا المعـدات الرئيسـية 
الـشركات  أي  ومـن  سيسـتوردها  التـي 
ومواصفاتهـا الفنيـة وقيمتهـا التقديرية، 
بحسـب "الاقتصـادي" في 1 مـن تمـوز 

.2011
وبحسـب مـا قـال مصـدر مطلـع عـى 
نشـاطات ألتون الاسـتثارية لعنب بلدي 
في  الكبـيرة  العقـود  يتسـلم  كان  فإنـه 
مؤسسـة الإسـكان العسـكرية التي كانت 
في العقـود الماضية المـشرف الوحيد عى 
برئاسـة  سـوريا،  في  المشـاريع  جميـع 
رياض شـاليش، قريـب الرئيس السـابق 

الأسـد. حافظ 

عقوبات اقتصادية لم تدم
وبسـبب نشـاطه الاقتصادي "المشـبوه" 
ودعمـه للنظام السـوري، فـرض مجلس 
الاتحـاد الأوروبي عليـه وعـى مجموعته 
أيـار  مـن   14 في  اقتصاديـة،  عقوبـات 
للمجلـس  بيـان  وبحسـب   ،2012
اطلعـت عليـه عنـب بلـدي، فـإن ألتون، 
الـذي يعـرف باسـم أبـو شـاكر ويحمل 
الجنسـية الفنزويليـة، عمـل عـى تقديم 
دعـم مـالي للنظـام وسـاعدت مجموعته 
النفـط السـوري بالتعـاون  في تصديـر 

مـع "Sytrol" )مؤسسـة تسـويق النفط 
قبـل  مـن  سـابقًا  المعاقبـة  السـورية( 

الأوروبي. الاتحـاد 
عـى  عقوبـات  المجلـس  فـرض  كـا 
مساعده، يوسـف كليزيه، بسـبب وضعه 
مخططـات لتصديـر النفط مع المؤسسـة 
إيـرادات  وتوفـير  السـورية  النفطيـة 
وعائـدات بالقطع الأجنبـي للنظام، وبعد 
أيام أعلـن وزير الخارجيـة الكندي، جون 
المبـادلات  بايـرد، تجميـد ودائـع ومنـع 
الاقتصاديـة مـع مجموعـة ألتـون، كـا 
فرضـت عقوبـات شـخصية عـى سـليم 

ألتـون ومسـاعده يوسـف كليزيـه.
لكـن ألتـون اعتـر، في بيـان لمجموعتـه 
أيـار  مـن   27 في  صـادر،  الاقتصاديـة 
2012، أن "العقوبـات لا مسـوغ قانوني 
مـرر  أي  يوجـد  "لا  أنـه  ورأى  لهـا"، 
قانـوني يسـتند إليـه قـرار العقوبـات"، 
فالشركـة لم تقـم بـأي تعاقـد أو تصدير 
أي كميـات مـن النفط السـوري لأي جهة 
أو بـأي طريقـة، ولـو تـم ذلـك فيسـهل 
إثباتـه مـن خـلل التحويـلت المرفية 
أو حركـة الناقلت أو وثائـق الجهات ذات 
العلقـة، وبالتـالي كان يجـدر بالجهـات 
التـي تبنـت قـرار العقوبـات أن تحصـل 
عـى عقد مـرم ومنفـذ لتصل فيـا بعد 
إلى نتيجـة العقوبـات، ولم نفهـم كيـف 
يتـم ذلـك بعقـد لم يتـم أصـلً"، معتراً 
أن "شركتـه لم يسـبق لهـا أن عملـت في 

تجـارة للنفـط أو مشـتقاته".
ودون مـرر مـن قبـل الاتحـاد الأوروبي 
أو تفسـير، تم شـطب اسـم سـليم ألتون 
ومجموعتـه الاقتصاديـة ومسـاعده مـن 
بحسـب  الاقتصاديـة،  العقوبـات  قائمـة 
بيـان صـادر في 16 مـن تشريـن الأول 

.2012

صفقات مشبوهة
ألتـون  سـليم  علقـة  عـن  وبالحديـث 
بالنفط، ورد اسـم رجل الأعال السـوري، 

في قائمـة عقـود الرئيس السـابق صدام 
حسـن، بحسـب ما رصـدت عنـب بلدي، 
والتـي كان يوقعهـا مع رجال سياسـين 
ومثقفـن ورجـال أعـال عـرب وأجانب 
لتزويدهـم بالنفـط الخـام لقـاء وقوفهم 

مـع النظـام وتأييدهـم لـه وفـك عزلته.
وضمـت القوائـم، التي نشرتهـا صحيفة 
"المـدى" العراقيـة حينها، ونقلهـا موقع 
"البوابـة"، 14 اسـاً سـورياً منهم رجل 
الأعـال سـليم ألتـون بمخصصـات 3.5 
الدفـاع  وزيـر  ونجـل  برميـل،  مليـون 
طـلس،  مصطفـى  السـابق  السـوري 
برميـل،  مليـن   6 بــ  طـلس  فـراس 
والصحفيـة السـورية حميـدة نعنع بـ 9 

مليـن برميـل.
صحيفـة  نشرتـه  تحقيـق  وفي 
مـن   29 في  الريطانيـة،  "الغارديـان" 
آب 2016، حـول علقـة منظـات الأمـم 
المتحـدة مع مؤسسـات النظام السـوري، 
 900 أن  إلى  تشـير  الأرقـام  إن  قالـت 
مليـون دولار مـن 1.1 مليـار دولار مـن 
عـام  المتحـدة  للأمـم  الاسـتجابة  خطـة 
2015 أنفقـت عـى المسـاعدات التـي تم 
ضخهـا عر دمشـق ويتحكم بهـا النظام 

السـوري.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن وكالـة الأمـم 
اللجئـن  وتشـغيل  لغـوث  المتحـدة 
عقـدًا  وقعـت  )الأونـروا(  الفلسـطينين 
بقيمـة 88.671.72 دولارًا مـع مجموعة 
الأعـال سـليم  المملوكـة لرجـل  ألتـون، 
مولـدات  توفـير  أجـل  مـن  ألتـون، 

كهربائيـة.

الإمبراطورية بيد الأولاد 
إمراطوريـة ألتـون لا تقتـر عى الأب 
وحـده، الـذي وصـل إلى عمـر 79 عامًا، 
وإنمـا شـهدت العائلـة خـلل العقديـن 
أعـال  كرجـال  أولاده  بـروز  الماضيـن 
واسـتثارات،  شركات  وأصحـاب  كبـار 

وهـم ألتـون وصخـر وزينـة.

وبحسـب موقـع الاقتصادي، فـإن صخر 
شركـة  في  والـده  شريـك  هـو  ألتـون 
والبحريـة"  الريـة  للخدمـات  "ألتـون 
بنسـبة %50، وشريك مؤسـس في شركة 
وعضـو   ،8% بنسـبة  سـوريا"  "سـا 
بمجلـس إدارة وشريك مؤسـس في شركة 

التعليميـة". "أوغاريـت 
كـا يشـغل منصـب مديـر عـام شركـة 
التجاريـة" إلى جانـب شـقيقته  "زينـة 
الحـري  الوكيـل  وهـي  ألتـون  زينـة 
تـم  والتـي  لشركـة "هيونـداي كوريـا"، 
الحجـز عـى أموالها بعـد قضيـة التهرب 
الضريبي في جـارك طرطوس في 2007.

في حـن تعتـر زينـة ألتـون، الحاصلة 
عـى ماجسـتير إدارة أعال مـن الجامعة 
نفـوذًا  الأكـر  لبنـان،  في  الأمريكيـة 
بـن الأولاد، وتـم اختيارهـا مـن مجلـة 
"فوربـس" الأمريكيـة في قائمـة أقـوى 
50 سـيدة أعـال في وطن العـربي لعام 

.2008
وتملـك زينـة معمـلً لتحميـص وطحـن 
مـن  العديـد  ونفـذت  القهـوة،  وتعبئـة 
مجموعـات  تقديـم  منهـا  المشـاريع، 
توليـد كهربائيـة لأغلـب مراكـز الهاتـف 
في سـوريا، كـا أسسـت شركـة "ألتون 
لإنتـاج الإسـمنت" لبنـاء معمـل أسـمنت 
200 مليـون  في ريـف دمشـق بتكلفـة 
سـبع  ملكيـة  في  تشـارك  كـا  دولار، 
شركات كان حجـم أعالها السـنوية يصل 
بحسـب  دولار،  مليـن   206 نحـو  إلى 
موقـع "سـيريانديز" المحـي في 5 مـن 

.2008 أيـار 
أمـا الابـن الأصغـر ألتـون سـليم ألتـون 
وشريـك  عـام  مديـر  فهـو  عامًـا(   35(
للتعهـدات  "ألتـون  شركـة  في  مؤسـس 
والمقـاولات" بنسـبة %60، ومديـر عـام 
"ألتـون  شركـة  في  مؤسـس  وشريـك 
وشركاه لنقـل البضائع العادية والسـوائل 
داخـل سـوريا وخارجهـا" برأسـال 50 
مليـون ليرة سـورية ويملك نسـبة 90%.

) Amer Atch Oghli ( 2019 رجل الأعمال سليم أتون في المؤتمر الصحفي للمعرض الدولي للاستثمار والتطوير العقاري والعمراني - 3 نيسان

رغم بروز العديد من رجال الأعمال على الساحة الاقتصادية السورية ومعرفة السوريين لنشاطاتهم التجارية والاستثمارية وعلاقاتهم مع العائلة 
الحاكمة، إلا أن هناك رجال أعمال كانوا خارج الوسط، وآثروا العمل في الظل بعيدًا عن الإعلام، على عكس نظرائهم، الأمر الذي يصعّب معرفة 

عملهم وحجم ممتلكاتهم واستثماراتهم وثرواتهم.
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في مجتمـع يحُمّـل الضحية المسـؤولية 
اعتقـال  مـن  لـه  تتعـرض  قـد  عـا 
لكونهـا  فقـط  واغتصـاب  وتعذيـب 
الاعتقـال  الناجيـة مـن  تعـاني  امـرأة، 
المـوت مرتن بسـبب الطريقـة الهمجية 
معهـا،  مجتمعهـا  بهـا  يتعامـل  التـي 
لتواجـه مصيراً بائسًـا ومسـتقبلً أشـد 
وقعًـا عـى نفسـها مـا قـد واجهتـه 
مـن جحيـم الاعتقـال، فكثـير من الأسر 
تعتـر أن مـا تعرضـت لـه ابنتهـم في 
تحـرش  أو  اغتصـاب  مـن  السـجن 
جنـسي هـو عـار يلزمهـا، وكأنها هي 

بنفسـها. ذلـك  اختـارت  التـي 
بأنهـا  للمعتقلـة  الاتهامـات  وتوجـه 
حتـاً قـد تعرضـت للغتصـاب، وترُفع 
أصابـع الاتهـام في وجهها رغـم كونها 
ضحيـة، ويتنـاسى المجتمـع المحيط كل 

مـا قـد تعرضـت لـه مـن ظلـم وجـور 
والعـار  الإثـم  إياهـا  محمـلً  وتعذيـب 

والرذيلة.

اتهامات جزافية
تروي شـياء، وهـي معتقلة سـابقة من 
حمـص، احتجُـزت منذ بداية عـام 2013 
وحتـى نهايـة عـام 2014، مـا تعانيـه 
مـن نظـرات المجتمـع واتهاماتـه عندمـا 

يعرفـون أنهـا ناجيـة مـن الاعتقال.
وتعتر شـياء أن مجتمعاتنا لا تستوعب 
أول مـا  أن تكـون معتقلـة، وأن  معنـى 
يسـتفرون عنـه هـو “بـس مـا يكون 
عملولـك شي؟”، دون أن يبدوا أي اهتام 
لأي أمـر آخـر، كأن تكـون قـد تعرضـت 

للـضرب أو التعذيـب أو الإهانـة.
وأضافـت أنهـا عندمـا تؤكـد لهـم عـدم 
تعرضها للغتصاب تشـعر أنهم يشـكّون 
في كلمهـا، ولا يقتنعـون أو يصدقـون.

وتتابـع، “لم أعـد أذكـر لأحد أننـي كنت 
معتقلـة لأن مجتمعنـا )عقلـه صغـير(، 
وحتـى لـو افترضنـا أن ذلـك قـد حصل 
معهـا  سـيتعاملون  كيـف  أدري  لا 

)الضحيـة(".

الشك الدائم بالناجية سبب لمعاناتها 
النفسية

مـع  للعتقـال  تعرضـت  التـي  زينـب 
القابـون  منطقـة  في  المراهقـة  ابنتهـا 
بدمشـق، في الشـهر العـاشر مـن عـام 
مـن  قالـت  أشـهر،  ثلثـة  لمـدة   2011
لـدى  ابنتهـا  إن حالهـا وحـال  جانبهـا 
خروجهـا مـن المعتقـل هـو أصعب ما 

داخلـه. عليـه  كان 
وأشـارت زينـب إلى أن صديقـات ابنتها 
يتجنبونهـا، وقـد أخروهـا صراحـة أن 
أهلهـم نبهوهم بـألا يتحدثـوا معها لأنها 
كانت في السـجن، وتابعـوا، “ولا ندري 

مـا الـذي فعلـوه بـك هنـاك ونحـن لا 
يناسـبنا أن نتحدث أو أن نسـير معك”.

موضـع  أصبحـت  ابنتهـا  أن  وأضافـت 
شـك، حتـى إن أقربـاء زوجهـا طلبـوا 
الطبيـب،  ابنتـه عنـد  أن يفحـص  منـه 
وهـو مـا قـد سـبب لهـا تعبـًا نفسـيًا 

شـديدًا.
طيـار،  أمـيرة  اعتـرت  جانبهـا  مـن 
مـن حـاة والتـي اعتقلـت في الشـهر 
العـاشر مـن عـام 2014 لمـدة خمسـة 
أشـهر، أن توثيـق المنظـات للغتصاب 
ونشرهـا لتلـك التفاصيـل هو مـا يقود 
إلى النظـرة المجتمعية السـيئة، بحسـب 

تعبيرهـا.
وأضافـت، “كل المنظـات تقـول ذلـك، 
النـاس تنظـر نظـرة سـيئة بـأن هـذه 
المعتقلـة مغتصبـة، أي كل المجتمـع ينظر 
نظرة سـيئة بسـبب هذه الكلمـة… وثقوا 

عـى الـورق لا تنـشروا ذلك".

تجنب إطلاق التوقعات وإسقاط 
التجارب

اختصاصيـة الدعـم النفـسي الاجتاعي، 
المجمـع  أن عـى  أكـدت  سـاح سـالمة، 
تفهـم فكـرة أن وجـود عـدد مـن حالات 
الاغتصـاب في السـجون لا يعنـي عـى 
تعرضـت  قـد  معتقلـة  كل  أن  الإطـلق 

للغتصـاب.
أن  يجـب  المجتمـع  تعامـل  أن  وبينّـت 
يكـون بالتركيـز عـى الجانـب الحقيقي 
لقصـة الناجيـة، والابتعـاد عـن إطـلق 
إسـقاط  أو  معهـا  جـرى  لمـا  توقعاتنـا 
تجـارب اعتقـال الأخريات ومـا مررن به 

عـى جميـع التجـارب.
ولفتـت إلى أن تجربـة الاعتقـال بمجملها 
تجربـة مريـرة فيهـا انتهاك للإنسـانية، 
كل  احـترام  الأشـخاص  عـى  ويجـب 
سـيدة مـرت بهـذه التجربة بمـا فيها من 

مؤلمة. تفاصيـل 

تعبيرية )إمرأة تتعرض للتحرش الجنسي(

من ذاكرة الرحيبة... 

أعياد شعبية 
غيبها الزمن

عنب بلدي - حباء شحادة

كانـت أراضي الرحيبـة خصبـة وفيهـا 
وفـرة من المـاء والأشـجار، ومـن الآثار 
المتوزعـة في أنحائهـا يبـدو جليًـا أنهـا 
كانـت مأهولـة منـذ القـدم، ولكنهـا لم 
تلقَ الدراسـة والعناية لكشـف تاريخها 

دقيق. بشـكل 
الريـاح  بمواسـم  احتفالاتهـا  ترتبـط 
لكنهـا  الأجـواء،  ودفء  الربيـع  وبـدء 
مـن  العديـد  مـع  أيضًـا  تتزامـن 
الاحتفـالات المسـيحية التـي تقيمها إلى 
المنطقـة. في  القريبـة  المجتمعـات  الآن 

ومع تعاقب حضارات، مثل السـومرين 
والكنعانيـن  والكلـدان  والأكاديـن 
والبابليـن  والحيثيـن  والآراميـن 
والفرس والإغريق والرومـان والنبطين 
والبيزنطيـن، عى سـوريا، تبقى هوية 

منشـئي تلـك الاحتفـالات مبهمـة.

الخمسان
التـي  الخميـس  لأيـام  اسـمها  ينسـب 
تقـام بهـا، وهـي سـبعة متتاليـة بـن 
آذار ونيسـان، لـكل منهـا اسـم وتقاليد 
خاصـة، بعضهـا زال قبل بعضهـا الآخر، 

الـذي بقـي لـه حتـى الآن أثـر ضعيف.
الشـعنونة،  الضايـع، وخميس  خميـس 
وخميـس المجنونـة، وخميـس القطـط، 
وخميـس النبـات، وخميس الحـلوة أو 
الأمـوات، وخميس البيـض. تترافق هذه 
الخمسـان مـع الصـوم المسـيحي الذي 

ينتهـي بعيـد الفصح، وتشـابه تقاليدها 
الكثـير مـن التقاليد المسـيحية. 

"هوا الخمسـان بشـلخ القمصان"، هي 
مقولـة شـائعة في المدينة، حسـبا قال 
وهـو موظـف  الوهـاب مـوسى،  عبـد 
لعنـب  المنطقـة،  أهـالي  مـن  متقاعـد 
بلـدي، مشـيراً إلى ارتبـاط تلـك الأعياد 

بفـترة هبـوب الريـاح الشـديدة.
وتحـدث عبـد الوهـاب عـن ذكرياتـه، 
البيـض،  خميـس  يميـز  مـا  إن  وقـال 
قشـور  مـع  البيـض  سـلق  عـن  عـدا 
البصـل لتلوينـه، هـو "المـكاسرة" التي 
كان يقـوم بهـا الصبيـة، متباريـن عى 
مـن  يتمكـن  ومـن  البيـض،  مضاربـة 
يحملهـا  التـي  البيضـة  قـشرة  كـر 

يكسـبها. الخصـم 
وتابـع، "قالـت لي والـدتي إن الرجـال 
حتى كانـوا يكاسرون بعضهـم"، وكان 
خـلل  مـن  للتحايـل  يعمـد  بعضهـم 
تحضـير بيضـة مـن الخشـب وتلوينها 

بها. ليـكاسر 
عبـد  يتذكـر  الحـلوة  خميـس  وعـن 
السـلم شـحادة، موظـف متقاعـد من 
أهـالي المدينـة، والـذي يبلـغ 56 عامًا، 
أن أهـل البلدة كانـوا يتبادلـون الحلوة 

الجوزيـة والشوشـية والمشـللة. 
وتحـدث رمضـان الخطيب، وهـو تاجر 
مـن المدينـة، لعنـب بلـدي عـن العادات 
التـي كانـت منتـشرة في بلدتـه خـلل 
عيد الحـلوة، فقـال إن الخاطبن كانوا 
أهـل  "يقـدم  فيـه،  الهدايـا  يتبادلـون 

إلى  هديـة  الخطوبـة  خـلل  العريـس 
أهـل العـروس وهـي عبارة عـن حلوة 
محليـة الصنـع )حـلوة جـرش وهـي 
قمـح مجـروش ناعم يطهى مـع الدبس 
مدهونـة  خبـز  وأقـراص  والسـمن، 
بالسـمن البلـدي(، فـيرد أهـل العروس 
مسـلوق  بيـض  عـن  عبـارة  بهديـة 

وملـون".
مـن  البالـغ  الوهـاب،  عبـد  وأضـاف 
العمـر 62 عامًـا، أن النـاس كانت تعمد 
في خميـس الأمـوات إلى الذبـح وإقامة 
الولائـم، ومـن ثم يقـرؤون الفاتحة عى 

أرواح موتاهـم.

الخضر
عيـد الخـضر يـأتي في السـادس مـن 
أيار، حسـبا قـال عبد الوهـاب، "يعتر 
اللـون الأخـضر  الخـضر هـو اشـتداد 
وبـدء الربيـع"، وأضاف رمضـان )59 
عامًـا( أن تجار الفاكهـة كانوا يضمنون 

فيه. مواسـم محاصيلهـم 
وينسـب هـذا العيـد في مناطـق أخرى 
رافـق مـوسى  الـذي  الصالـح  للرجـل 
وفـق النصـوص الدينية، وكذلك ينسـب 
للقديـس جـورج الذي لاقـى العذاب من 
الرومـان للتخي عـن ديانته المسـيحية.

الصليب
رغـم وضـوح الإشـارة الدينية في اسـم 
هـذا العيـد، إلا أن لهجـة أهـل الرحيبـة 
فالصليـب  آخـر،  معنـى  إلى  حولتهـا 

إلى  فيـه  ويشـار  الصلبـة  مـن  يـأتي 
نضـج المحاصيل وبـدء تجفيـف العنب 

وتحويلـه إلى زبيـب.
واسـترجع عبـد السـلم تلـك الأوقـات 
بنرة مـن الحنـن، وهو يقـول، "كانت 
ملصقـة  وكانـت  كالغابـة  الكـروم 
يجتمعـون  الجـيران  وكان  لبعضهـا، 
ويسـاعدون  كبـيرة  ومحبـة  بألفـة 
بعضهـم )عـى القطـاف ونـشر العنب 
لتجفيفـه(، ومـن لم يكـن لديه أشـجار 
مـن العنـب كان يـأكل أكـر مـن الذي 

عنـده". كان 
وشرح عبـد الوهـاب طريقـة "سـطح" 
 23 يـوم  إن  قائـلً  وتجفيفـه،  العنـب 
العنـب  أيلـول كان موعـد قطـف  مـن 
وغسـله ومن ثـم نقعه في المـاء والزيت 
قبـل تجفيفـه ونـشره في مكان يسـمى 
"المسـطاح" إلى أن يتحـول إلى زبيـب.

كان أهـل البلـدة يعمـدون خـلل تلـك 
الفترة إلى سـلق القمـح لصناعة الرغل، 
الزمـن  ذلـك  قبـل  سـلقوه  إن  لأنهـم 
فسـيكون الرغـل أسـمر أمـا إن سـلقوه 

بعدهـا يصبـح أشـقر، حسـبا قـال.
وأضـاف، "يوضـع القمـح في خلقـن 
المـتر  يقـارب  ارتفاعـه  كبـير(  )وعـاء 
وقطـره حـوالي المتريـن، يسـلق فيـه، 
ومـن ثم ينقل إلى أسـطح المنـازل حيث 
ينـشر ويجفـف قبـل تخزيـن الرغل".

وبالنسـبة للعقيـدة المسـيحية فـإن عيد 
عـى  العثـور  ذكـرى  يمثـل  الصليـب 
الصليب الذي اسـتخدم لصلب المسـيح، 

معتقلات يواجهن "تهمة" 
التعرض للاغتصاب.. 

تعميم مشوه 
يفاقم جحيمهن

يذكر أهالي مدينة الرحيبة، 
في القلمون الشرقي شمال 

دمشق، احتفالات قديمة كانت 
تجمعهم في أوقات مختلفة 

من السنة، يمارسون فيها 
عادات وتقاليد لا يدرون لها 

أصلًا ولكنهم قدموا لها معاني 
متعددة من وحي ثقافتهم 

الزراعية الريفية.
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تجربـة  تجـاوز  كيفيـة  وعـن 
الاغتصـاب وتبعاته النفسـية عليها 
في حـال تعـرض المعتقلـة لذلـك، 
أشـارت سـالمة إلى أن حياة الناجية 
النفسـية والاجتاعيـة قـد تتأثـر 

جـراء تعرضهـا لهـذه التجربـة.
ولفتـت إلى أنهـا قـد تعـاني مـن 
وجـود ذكريـات متكـررة وملحـة 
تجعـل الناجيـة تسـترجع حادثـة 
الاغتصـاب، أو تعاني من مشـاعر 
الذنـب ولـوم الـذات، أو أنهـا قـد 
تواجـه صعوبـة في العـودة لأداء 
وعلقاتهـا  الاجتاعـي  دورهـا 

الطبيعيـة. الأسريـة 
وبينّـت سـالمة أن خدمـات الدعـم 
تسـاعد  الاجتاعـي  النفـسي 
هـذه  تجـاوز  عـى  السـيدة 
السـلبية  والمشـاعر  الصعوبـات 
النفسـية. العافيـة  إلى  للوصـول 

التشجيع على الانخراط في 
الأنشطة الاجتماعية

مـن  للناجيـة  يمكـن  وعـا 
الاعتقـال عملـه لتخطـي تجربـة 
خـذلان محيطهـا وتخليهـم عنها 
المعتقـل،  مـن  خروجهـا  بعـد 
عليهـا  أن  إلى  سـالمة  أشـارت 
في  النفـسي  وضعهـا  متابعـة 
تعمـل  وأن  المختصـة،  المراكـز 
الأنشـطة  في  الانخـراط  عـى 
قادرة  تكـون  الاجتاعيـة عندمـا 
عـى ذلـك، كـا أن العـودة إلى 
تجـاوز  عـى  يسـاعدها  عملهـا 
الـذي  النفـسي  الألم  تقليـل  أو 
تشـعر بـه كنتيجـة لمرورهـا بهذه 

التجربـة.

إبداء الاحترام للناجيات وتقبلهن
مـع  التعامـل  أن  سـالمة  وأكـدت 

الناجيـات من الاعتقال يسـتوجب 
والتقبـل،  بالأمـان  إشـعارهن 
مـع تجنـب إلقـاء اللـوم عليهـن 
أو تأنيبهـن، كـا يجـب الانتبـاه 
أو  عليهـنّ  الضغـط  أن  إلى 
لروايـة  بالأسـئلة  محاصرتهـن 
أثنـاء فـترة  مـا جـرى لهـن في 
أثـر  لـه  يكـون  قـد  الاعتقـال 
الناجيـات. عـى  سـلبي  نفـسي 

يتـاح  أن  يحـب  أنـه  وأوضحـت 
الدعـم  أشـكال  كل  للناجيـات 
النفـسي والاجتاعـي والصحـي، 
إذ إن تجربـة الاعتقـال بمجملهـا 
تشـكل انتهـاكًا للإنسـان، ويجب 
عـى المجتمـع المحيـط بالناجيـة 
أن يكـون مسـاندًا وداعـاً لهـا، 
لهـذا  المكمـل  دور  يلعـب  لا  وأن 
الانتهـاك برفضـه لهـا أو توجيـه 

اللـوم والانتقـاد لهـا.

منصور العمري

مع انطلاق ثورة سوريا عام 
2011، كان الإعلام أولى ساحات 

الصراع بن السورين ونظام 
الأسد. حاول نظام الأسد منذ 

البداية التعتيم على ما يجري في 
سوريا، وتكذيب أي خبر يتحدث 

عن مظاهرات أو حراك ضده. 
منع الأسد دخول الصحفين 

والمنظات الدولية وأغلق مكاتب 
القنوات الإعلامية التي كانت 

تعمل في سوريا، وشن حملة ضد 
كل من استخدم موبايله ونشر 
خبراً أو فيديو عن الحراك وعن 

جرائم أجهزته المخابراتية وقواته 
العسكرية. حاول الأسد إخفاء 

الحقائق في سوريا بتغييب أعداد 
كبرة من الصحفين والناشطن 

الإعلامين والمعلومات قنصًا 
واعتقالًا وقتلًا تحت التعذيب 

وإعدامًا. بالمقابل، استمر ناشطو 
المعلومات والحقوق في نضالهم 

السلمي بتصوير الفيديوهات 
ورفعها على منصات مثل 

"يوتيوب". دفع آلاف ثمنًا باهظًا 
لتصوير الجرائم والانتهاكات 

وتخزينها وتحميلها في منصات 
علنية، وضحّوا بكل ما يملكون 

من أجل توثيق هذه الجرائم 
وحفظها. رغم ذلك استمر الأسد 

وشبكاته الإلكترونية بمحاولة 
مسح هذه الأدلة على جرائمه، 
من خلال التبليغات الجاعية 

والقرصنة، وتعطيل حسابات من 
يعتقلهم.

لم تخمد ساحة الصراع هذه، بل 
عادت إلى الواجهة، مع تشديد 

"يوتيوب" سياسته في استضافة 
الفيديوهات نتيجة لاستخدامها 
من قبل منظات متطرفة لنشر 

بروباغاندا إرهابية، وتكاتف 
المجتمع الدولي بحكوماته 

وقطاعاته الخاصة لمحاربة هذا 
المد المعادي للإنسانية. نتيجة 

لتشديد "يوتيوب" وغره 
سياسات منع نشر المحتوى 

التحريضي أو العنيف، تعرضت 
كثر من القنوات الإعلامية 

والتوثيقية السورية التي تحفظ 
فيديوهات الانتهاكات والجرائم 
لربة قاسية، تعود في سببها 

الرئيسي إلى عدم معرفة أصحاب 
هذه القنوات والناشرين فيها 
بسياسات "يوتيوب" الجديدة 
وشروط نشر فيديو قد يحوي 

مشاهد عنف أو جرائم. فبعد أن 
بدأ موقع "يوتيوب" باستخدام 

الذكاء الصناعي عام 2017 لتمييز 
المحتوى المخالف لسياسته في 

النشر، نفّذ الموقع وبمفعول 

رجعي إغلاق آلاف قنوات يوتيوب 
سورية كانت تنشر فيديوهات 

متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان 
في سوريا، إضافة إلى تصاعد 

عدد الفيديوهات والقنوات التي 
لم تعد متاحة نتيجة للقرصنة أو 

حملات التبليغ المنسّقة. 
لم يبذل "يوتيوب" على ما يبدو 

جهودًا ذاتية لتصنيف وحفظ 
الفيديوهات التي تحوي أدلة 
على جرائم حرب وانتهاكات، 
قبل أن يغلق القنوات ويحذف 

الفيديوهات، ناسفًا جهود 
وتضحيات بالدم بذلها ناشطو 

المعلومات والحقوق في سوريا. 
يؤثر فقدان هذه الفيديوهات سلبًا 
على جهود العدالة والمساءلة التي 
يبذلها المجتمع المدني السوري من 

منظات وأفراد وعلى الداعمي 
والشركاء الدولين لهذه الجهود.
قد يكون فيديو واحد في بعض 

الحالات الدليل الوحيد على جريمة 
حرب أو انتهاك في سوريا. قد 

يرقى حذف "يوتيوب" لهذا 
الفيديو إلى مشاركة فعلية في 
التغطية على الجريمة بإتلاف 
الدليل، ولو بشكل غر متعمد. 
يجب التواصل مع "يوتيوب" 

ومحاولة مراجعة جميع 
الفيديوهات المتعلقة بالشأن 

السوري التي حذفها والمنشورة 
منذ آذار 2011. يتطلب هذا الأمر 
جهودًا وموارد كبرة، لا يعوزها 

"يوتيوب" ويفرضها عليه واجبه 
الأخلاقي والقانوني. كا يجب 
أن يصحح "يوتيوب" مساره، 

بإنشاء وحدة قانونية متخصصة 
تحلل جميع الفيديوهات المحذوفة 

وتسترجع كل ما يظهر أي دليل 
على جريمة، وجعلها متوافرة 

لأصحاب الشأن.
تطلبت هذه الأزمة الجديدة بذل 

جهود كبرة لمحاولة التعرف إلى 
أصول المشكلة والتواصل مع 

"يوتيوب" ومحاولة استعادة 
هذه القنوات الإعلامية، وهو ما 

فعلته منظمة الأرشيف السوري 
المختصة بحفظ المحتوى المرئي 
وتحليله، التي أسسها ناشطون 

سوريون عام 2014 كأول مبادرة 
من نوعها في سوريا، بدعم 

منظات بحثية وحقوقية دولية 
غر حكومية.

منذ تأسيسه، حفظ الأرشيف 
السوري نحو مليون ونصف 

مليون فيديو متعلق بانتهاكات 
حقوق الإنسان والقانون الإنساني 

الدولي في سوريا، ثم أضاف 
إلى جهوده مساعدة ناشطن 

ومنصات الإعلام والتوثيق 
السورية لاسترجاع قنواتها 

المحذوفة في "يوتيوب"، من بينها 
قناة شام، وقناة مركز توثيق 
الانتهاكات في سوريا، وقناة 

محمود الحموي، وقناة مركز حلب 
الإعلامي، وقناة سارت نيوز، 
وقناة أورينت، وقناة قاسيون، 

وقناة فرات بوست، والمرصد 
السوري لحقوق الإنسان، وشبكة 

دير الزور الإخبارية، وشبكة أخبار 
الرقة، وقناة أوغاريت، وغرها.

قال المدير التنفيذي لمنظمة 

الأرشيف السوري، هادي 
الخطيب، لعنب بلدي إن المنظمة 

رصدت في العامن الأخرين 
منصات وسائل التواصل 

الاجتاعي، وجمعت أدلة حول 
أعداد مقاطع الفيديو، والمنشورات 

المرتبطة بحقوق الإنسان 
والمحتوى الإخباريّ، التي أزُيلت 

من قبل هذه المنصات.

لماذا يحذف يوتيوب محتوى أو 
قناة معينة؟

قال عبد الرحمن جلود، باحث في 
الأرشيف السوري، إن نحو 80% 
من الفيديوهات المحذوفة كانت 

بسبب نشر محتوى بصري عنيف، 
وقدم مثالًا توضيحيًا عن كيفية 

تعامل "يوتيوب" مع الفيديوهات 
والقنوات، وما الذي يجب أن 

يفعله ناشر الفيديو كي يتحاشى 
حذف الفيديو المنشور أو حتى 

القناة بأكملها.
أعاد أحد الناشطن نشر فيديو 

يوثقّ قصف التحالف الدولي في 
دير الزور، باستخدام مواد بصرية 

نشُرت من قبل داعش فحذف 
"يوتيوب" القناة بأكملها، والتي 
وثقت انتهاكات حقوق الإنسان 

في دير الزور منذ عام 2011، 
تحت بند "نشر محتوى ترويجي 

لجاعات إرهابية يخالف سياسة 
يوتيوب".

أضاف جلود أنه عند نشر فيديو 
يجب إضافة سياق حول الحادثة 

التي يظهرها الفيديو، ومعلومات 
حول هدف النشر في وصف 

الفيديو، كي لا يتم حذفه تحت 
بند "محتوى بصري عنيف يخالف 

سياسة يوتيوب"، بالإضافة إلى 
تحديد الفئة العمرية، فمثلًا يمكنه 

الاستفادة من هذا المثال، في 
كيفية وصف الفيديو:

"مقتل 6 مدنين، بقصف 
صاروخي على بلدة النرب، في 

سياق حملة تصعيد جديدة تطال 
مدناً وبلدات في ريف إدلب".
الوصف: الهدف من نشر هذا 

انتهاكات  توثيق  هو  الفيديو 
حقوق الانسان في سوريا 

وليس صدم المشاهدين أو إثارة 
مشاعرهم أو الإساءة إليهم أو 

العنف".  على  التحريض 
قال الخطيب إن الأرشيف 

استعادة  استطاع  السوري 
200 ألف فيديو منذ  أكثر من 

2017، وأضاف أنه كي يتفادى 
الفيديوهات  حذف  الناشطون 

إدارة  التواصل مع  عليهم 
مباشر  بشكل  "يوتيوب" 

وتوضيح  القنوات  لاستعادة 
أسباب النشر والهدف منه، وإذا 

لم تتـم مراجعة طلبهم من قبل 
التواصل مع  "يوتيوب" يمكنهم 

فريق الأرشيف السوري، كي 
يساعد في استعادة القنوات أو 

info@ الفيديوهات عبر الإيميل: 
.syrianarchive.org

لا تقتصر هذه المشكلة على 
بل تشمل جميع  "يوتيوب"، 

الفيديوهات  استضافة  منصات 
والأخبار بما فيها "فيس بوك" 

و"تويتر".

 يجب مواجهة "يوتيوب" 
 والعمل معه لتصحيح خطيئته
"الذكاء" الصناعي يهدد 
مستقبل العدالة في سوريا

إثـر بحـث والـدة الإمراطـور قسـطنطن 
عنـه عـام 326.

بالاسم فقط
اليـوم لم يبـق مـن تلـك الأعيـاد في مدينـة 
الرحيبـة سـوى الذكـرى، لا تقاليـد تمارس 
فيهـا، ومنهـا مـا يعـرف بالاسـم فحسـب، 
مثـل عيـد الجوزة، الـذي يطلق عى موسـم 

هجـرة اللقالـق، ويعتـر الفاصـل مـا بـن 
بـدء بـرودة الجـو وانتهائها.

يقـول عبـد السـلم إن تلـك الأعيـاد لم يعد 
لهـا وجـود منـذ 20 سـنة، في حـن أشـار 
عبـد الوهـاب إلى أن بدايـة زوالهـا كانـت 
مـع بدايـة السـبعينيات، التي جفـت خللها 
ينابيـع الرحيبـة وتراجعت فيهـا الزراعة مع 
توجـه أهلهـا نحـو مصـادر أخـرى للرزق.

تقديم الطعام في مدينة الرحيبة احتفالًا - 2 كانون الأول 2018 )صفحة الرحيبة الآن على فيسبوك(
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د. كريم مأمون

شـهر رمضان هـو أحد الأشـهر القمرية 
الـذي يصوم فيه المسـلمون عـن الطعام 
والـشراب في أثنـاء النهـار مـن شروق 
الشـمس أي أذان الفجـر حتـى غروبهـا 
لصيـام  أن  شـك  ولا  المغـرب،  أذان  أي 
رمضـان فوائـد دينية واجتاعيـة، ومع 
أن الحديـث النبـوي )صومـوا تصحوا( 
حديـث ضعيـف الإسـناد إلا أن للصيـام 
العلـم  أثبتهـا  عديـدة  صحيـة  فوائـد 

 . يث لحد ا

ما أهم فوائد الصيام الصحية؟
الطاقـة  كميـة  أن  الأبحـاث  أثبتـت 
التـي   )BMR( الأساسـية  الحراريـة 
يحتـاج إليهـا جسـم الإنسـان في حالة 
الراحـة لتشـغيل أجهزتـه تنخفـض بـ 
الصـوم،  خـلل  يـوم  كل   1% معـدل 
قيمتهـا  مـن   75% إلى  تصـل  حتـى 
التـي  الطاقـة  كميـة  أن  أي  العاديـة، 
يحتـاج إليهـا الشـخص خـلل الصوم 
هي أقـل من تلـك التي يحتـاج إليها في 

العاديـة.  الأيـام 
كـا أن الجهـاز الهضمـي يأخـذ فـترة 
مـن الراحة لمـدة لا تقـل عن 12 سـاعة 
يوميًـا، ما يسـاعد عـى تحسـن أدائه.

كذلـك يزيـد اسـتقلب سـكر الغلوكوز 
يخفـض  مـا  للجسـم،  الطاقـة  لإنتـاج 
يـؤدي  وهـذا  الـدم  في  مسـتوياته 
مـن  الأنسـولن  إنتـاج  خفـض  إلى 
راحـة  عـى  يسـاعد  مـا  البنكريـاس، 

لبنكريـاس. ا
حـرق  زيـادة  عـى  الصيـام  ويسـاعد 
الدهـون لإنتـاج الطاقة اللزمة للجسـم، 
وهـذا يخفـض مسـتوى الكوليسـترول 

والشـحوم الثلثيـة في الـدم.
ضغـط  مسـتويات  الصيـام  ويخفـض 
الـدم، إذ تقـل كميـة المـاء في الجسـم، 

وتنخفـض معـدلات التمثيـل الغـذائي، 
الهرمونـات  معـدلات  وتنخفـض 
الشـحوم  وتنخفـض  كالأدرينالـن، 
والشـحوم  )الكوليسـترول  الضـارة 
الثلثيـة( في الـدم، وكل ذلـك يقـي من 
تصلـب الشرايـن ويقلـل مـن جلطـات 

والدمـاغ. القلـب 
ويحفـز الصيـام خسـارة الـوزن، حيث 
الدهـون  تخزيـن  منـع  عـى  يعمـل 
في الجسـم، وحـرق الدهـون المخزنـة، 
ولانخفـاض الـوزن تأثير إيجـابي عى 
تـوازن ضغط الـدم، والسـكري، والكبد 

الدهنـي، وغيرهـا مـن الأمـراض.
ويعـزز الصيام إزالـة السـموم، خاصة 
الغذائيـة  والإضافـات  الحافظـة  المـواد 
التـي تتحول إلى سـموم داخل الجسـم 
ويتـم تخزينهـا داخـل خليـا الجسـم، 
تلـك  حـرق  يتـم  الصيـام  أثنـاء  وفي 
الخليـا والتخلـص مـن السـموم مـن 
التخلـص  وإن  والـكى،  الكبـد  خـلل 
مـن السـموم المتراكمـة وتناقص نسـبة 
التخمـر في الأمعـاء تقلـل مـن حـدوث 
الدمامـل والبثـور، وتسـاعد عى شـفاء 
المفاصـل  كالتهـاب  الالتهابـات  بعـض 
الحساسـية  مـن  وتخفـف  والنقـرس، 
بعـض  حـدة  مـن  وتقلـل  الجلديـة، 

كالصدفيـة.   الجلديـة  الأمـراض 
كذلـك يعـزز الصيـام الجهـاز المناعي، 
عـن طريـق زيـادة عـدد كريـات الـدم 
البيضـاء والحمـراء وعـدد الصفيحـات 
الجسـم،  سـموم  وإزالـة  الدمويـة، 
المحتـوى  وتعزيـز  الدهـون،  وخفـض 
الفيتامينـات  مـن  للجسـم  الغـذائي 
الخـضراوات  طريـق  عـن  والمعـادن 
في  تناولهـا  يكـر  التـي  والفواكـه 
الخليـا  تجـدد  وتحفيـز  رمضـان، 
بعـد التخلـص مـن الخليـا الضعيفة، 
كل ذلـك يسـاعد عـى تقويـة جهـاز 

المناعـة.

في  يسـاعد  الصيـام  فـإن  وأخـيراً 
التغلـب عـى مشـكلت الإدمـان عـى 
إذ  وغيرهـا،  والكافيـن  النيكوتـن 
إنـه يجـر الصائـم ألا يقـترب منهـا، 
وهـذا يسـاعده في زيـادة إرادتـه في 

منهـا. التخلـص 

ما الأعراض 
الجانبية للصيام؟

رغـم فوائـد الصيـام الصحيـة 
بعـض  هنـاك  أن  إلا  للجسـم 
الأعـراض الجانبية التي يشـعر 
بهـا الصائـم، والتي لا تشـكل 
تسـبب  قـد  أنهـا  إلا  خطـرًا، 

وهـي: الإزعـاج 
الصداع.

الإعياء والتعب بسهولة.
انخفاض في ضغط الدم. 

صعوبـة القيـام ببعـض المهام 
قيـادة  أو  الآلات  كتشـغيل 

السـيارات. 
الأمـراض  بعـض  اسـتثارة 
الحصيـات  مثـل  الكامنـة 
النقـرس.  أو  الكلويـة والمـرارة 
وبشـكل عام لتجنـب الأعراض 
وتحقيـق  للصيـام  الجانبيـة 
يجـب  الصحيـة  الفوائـد 
الطعـام  تنـاول  في  الاعتـدال 
والإفطـار،  السـحور  عـلى 
الخضـار  تنـاول  وزيـادة 
تنـاول  وتقليـل  والفواكـه، 
والإقلاع  والسـكريات،  الدهون 
ومارسـة  التدخـن،  عـن 
بشـكل  الفيزيائية  النشـاطات 

. ل معتـد

صيام رمضان
فوائد صحية وأعراض جانبية

ما الذي تعرفه عن

الكمأة؟

بالكـا،  الشـام  في  وتسـمى  الكـأة، 
والفقـع في منطقـة الخليـج والجزيـرة 
السـودان،  في  والعبـلج  العربيـة، 
والترفـاس في ليبيـا وتونـس والجزائـر 
موسـمي  بـري  فطـر  وهـي  والمغـرب، 
ينمـو في الصحراء بعد سـقوط الأمطار 
الغزيـرة، لذلك يقـال عنها نبـات الرعد، 
أو بنـت الرعـد، وهـي لا تنمـو بالزراعة 

التقليديـة، لذلـك فهـي غاليـة الثمـن.
وتنمـو الكـأة بعمـق مـن 5 - 15 سـم 
مـن  بالقـرب  خاصـة  الأرض،  تحـت 
كشـجر  الضخمـة،  الأشـجار  جـذور 
البلـوط، وتتكاثـر وتتفـرع تحت الأرض 
ليسـت  وهـي  بالكـأة،  سـميت  لذلـك 
الحيـة  الكائنـات  مـن  هـي  بـل  نباتـًا 
الدقيقـة )فطـور(، وهـي لا تحتوي عى 
لا  وبالتـالي  )الكلوروفيـل(  اليخضـور 
تقـوم بعمليـة التركيـب الضـوئي وإنما 
تعتمـد في غذائهـا عـى بقايـا حيويـة 
موجـوده في التربـة من نباتـات وبقايا 
بفـك  الـرق  يقـوم  حيـث  حيوانـات، 
البقايـا،  الروابـط الهيدروجينيـة لهـذه 
مـا يسـاعد الكأة عـى النمـو، ويعرف 
الأرض  سـطح  بتشـقق  إمـا  مكانهـا 
التـي فوقهـا أو بتطايـر الحـشرات فوق 
عـي  العثـور  وعنـد  وجودهـا،  موقـع 
الكـأة يجـب حفظهـا في مـكان مظلم 
أو  وبـارد والأفضـل وضعهـا في سـلة 
كيـس ورقـي وعـدم وضعهـا في كيس 
وتغـير  فسـادها  لتجنـب  بلسـتيكي 
فـترة  خـلل  تفسـد  إنهـا  إذ  مذاقهـا، 
لم  وإذا  جمعهـا،  بعـد  نسـبيًا  قصـيرة 
تجمـع الكـأة فإنهـا تتحـول إلى تراب.

درنـة  شـكل  عـى  الكـأة  وتكـون 
البطاطـا، شـكلها كـروي لحمـي رخـو 
درني  أو  أملـس  وسـطحها  منتظـم، 
عليـه تشـققات تمتلـئ عـادة بالـتراب، 
إلى  الأبيـض  مـن  لونهـا  ويختلـف 
الأسـود، وتكون حبـات الكـأة بأحجام 
متفاوتـة، فبعضهـا صغير بحجـم حبة 
الحمّـص، وبعضهـا قد يصـل إلى حجم 
الصحراويـة  وللكـأة  الرتقـال،  حبـة 
أنـواع يبلـغ عددهـا حـوالي 30 نوعًـا.

المناطـق  في  عـادة  الكـأة  وتنمـو 
في  الصحراويـة  شـبه  أو  الصحراويـة 
منطقة البحر الأبيض المتوسـط وشـال 
إفريقيـا وفي منطقـة الـشرق الأوسـط، 
السـعودية  في  بكـرة  تنمـو  فهـي 
والكويـت والعـراق والباديـة السـورية 
)مدينـة السـخنة تحديدًا(، وفي فرنسـا 
وإيطاليـا وفي إيـران، وتعتـر الكـأة 
الموجـودة في منطقة السـخنة السـورية 
في  الأنـواع  أجـود  مـن  حولهـا  ومـا 

العـالم.
فهـي  عاليـة،  غذائيـة  قيمـة  وللكـأة 
تحتـوي عـى بروتـن، ومواد نشـوية، 
ودهـن بنسـبة قليلـة )لا تحتـوي عـى 
كوليسـترول(، وتحتـوي عـى معـادن 
والكالسـيوم  والصوديـوم  )الفوسـفور 
عـى  تحتـوي  كـا  والبوتاسـيوم(، 
وتحتـوي  وأ(،  ب2  )ب1و  فيتامينـات 
عـى كميـة مـن النيتروجـن والكربون 
والأوكسـجن والهيدروجـن، وتحتـوي 
يجعـل  مـا  وهـذا  أمينيـة،  أحاضًـا 
تركيبهـا شـبيهًا بتركيـب اللحـم، وطعم 
المطبوخ منها شـبيه بطعـم كى الضأن.

فوائدها للصحة
قال رسـول اللـه )ص( "الكـأة من المن 
أنهـا مـن  أي  للعـن"،  وماؤهـا شـفاء 
الأشـياء التـي امن اللـه بها عـى عباده 
لفوائدهـا العظيمـة ونموهـا دون تدخل 

الإنسـان، وسـنذكر هنـا أهـم فوائدهـا 
: لصحية ا

قيمتهـا  تبلـغ  حيـث  جيـد:  غـذاء   1-
الغذائيـة أكـر مـن %20 مـن وزنهـا، 
وتحتـوي عـى معظـم المغذيـات التـي 

ذكرنـا. كـا  الجسـم  يحتاجهـا 
-2 تخفـف الالتهابـات: تسـاعد بشـكل 
في  الالتهابـات  تخفيـف  عـى  فعـال 
الجسـم، وعـى تعزيـز عمـل ووظائف 

جهـاز المناعـة عمومًـا.
-3 غنيـة بمضادات الأكسـدة: تعتر من 
المصـادر الممتازة لمضادات الأكسـدة التي 
تسـاعد الجسـم عـى مكافحة الشـوارد 
الرطانـات،  لمختلـف  المسـببة  الحـرة 
كذلـك فـإن مضـادات الأكسـدة تسـاعد 
عى خفـض فـرص الإصابـة بالأمراض 
المختلفـة، كأمـراض القلب، والسـكري.

الاكتئـاب:  مكافحـة  عـى  تسـاعد   4-
مـواد  عـى  لاحتوائهـا  ذلـك  ويعـود 
معينـة تؤثـر عـى الهرمونات وأغشـية 

الجسـم. في  الخليـا 
وتكـر  العظـام  هشاشـة  تعالـج   5-

الشـعر. وضعـف  الأظافـر 
صحيًـا  مظهـراً  البـشرة  تمنـح   6-
وتحميهـا مـن عوامـل التقـدم بالعمـر، 
وهـي عـلج ممتـاز لتشـقق الشـفتن.

-7 تقـوي عمل القلب والأوعيـة الدموية 
وتحميهـا مـن الأمـراض العديـدة التـي 

. تصيبها
-8 تقـوي الذاكـرة وتغـذي خليـا المخ 
كالزهايمـر  أمـراض  حـدوث  وتمنـع 

وغيرهـا.
وتزيـد  الجنسـية  الرغبـة  تقـوي   9-

الجنسـن. لـدى  النشـاط 
مغذية للعن: حيـث تحميها   10-
مـن أمراض عـدة وتمنع حـدوث التليف 
في مـرض التراخوما عـن طريق التدخل 
إلى حـد كبير في تكويـن الخليا المكونة 

. لياف للأ

طرق التحضير
يجـب أن تطبـخ جيـدًا ولا تـؤكل نيئـة 
حيث تسـبب عـر الهضـم، كذلـك بعد 
البـارد  المـاء  الطبـخ يجـب عـدم شرب 
عـى  ضرر  مـن  ذلـك  في  لمـا  بعدهـا 

المعـدة.
أولًا، مغـي الكـأة: يتـم غسـلها جيـدًا 
وتجفيفهـا وسـحقها ثـم يضـاف إليها 
المـاء وتغـى بـشرط ألا يقل زمـن الغي 
عـن نصـف سـاعة، ويسـتخدم المغـي 
لعـلج العـن ولتقوية الرغبة الجنسـية.

 900( المقاديـر  الكـأة:  حسـاء  ثانيـًا، 
بصلـة   2 ومقطعـة،  منظفـة  كـأة  غ 
وسـط مقطعة شرائح ،2 بندورة وسـط 
معجـون  كبـيرة  ملعقـة   2 مقطعـة، 
كركـم،  صغـيرة  ملعقـة   ½ البنـدورة، 
مـروش،  زنجبيـل  صغـيرة  ملعقـة   ½
2 ملعقـة كبـيرة زيـت، عصـير ليمـون 
حامـض، 1 ملعقـة صغيرة بهـار، كمية 
البصـل  يحمـر  الرغبـة(،  حسـب  ملـح 
بالزيـت، ثـم تضاف بقيـة المكونـات ما 
عـدا الكـأة وتقـى جيـدًا، ثـم تضاف 
حبـات الكـأة وتقـى، وتضـاف كميـة 
كافيـة مـن المـاء للحصول عـى صلصة 
كثيفـة، ثـم تخفـف النـار وتـترك لمـدة 
15 دقيقـة تقريبًـا حتـى تنضـج الكأة 
وتتبخـر تقريبًـا كل كميـة المـاء، ويقدم 

الحسـاء سـاخنًا.
أخـيراً ننبـه إلى عدم أكل الكـأة من قبل 
المصابـن بأمراض في المعـدة أو الأمعاء، 
كـا يجب عـدم أكلها من قبـل المصابن 

بالحساسـية والأمراض الجلدية. 
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صار التسـوق الإلكـتروني أمراً شـائعًا، 
ويعتمـد عليـه الكثـير من النـاس لشراء 
حاجياتهـم، خاصـة إن لم تكـن متوفرة 
في المتاجـر القريبة منهـم، كا أصبحت 
مواقـع التسـوق بعددهـا الكبير سـوقاً 
واسـعًا وسـاحة للمنافسـة بن البائعن 

العادية. الأسـواق  شأنه شـأن 
يتربع عـى عرش هـذه السـاحة المواقع 
 amazonو ebayالعالمية الشـهيرة، مثـل
وaliexpress، إلى جانـب آلاف المواقـع 

المحليـة التي تخـدم بلدانـًا معينة.
تعتـر هـذه المواقع آمنـة نسـبيًا، ولكن 
يجـد  قـد  شـواذ،  قاعـدة  لـكل  ولأن 
المشـتري نفسـه ضحيـة لعمليـة نصب 
عرهـا، إمـا بـشراء منتـج بمواصفـات 

رداءة  يكتشـف  وصولـه  وعنـد  معينـة 
جودتـه، أو أن لا يأتي المنتـج أصلً وهذا 
وغـير  المشـبوهة  المواقـع  في  يحصـل 

المشـهورة.

أساليب الاحتيال في التسوق 
الإلكتروني

"مضمونـة"  المواقـع  بعـض  تعتـر 
وتضمـن حق الشـاري في حـال تعرضه 
للحتيـال وتعيـد لـه المـال، ولكـن هذا 
في مواقـع الـشراء المشـهورة والمعروفة 
مواقـع  المحتالـون  ينشـئ  فقـد  فقـط، 
الاحتيـال  لمارسـة  خاصـة  تسـويق 
ويرقـون الأمـوال مـن بطاقـات الدفع 

الإلكـتروني. 
وفي بعـض مواقع التواصـل الاجتاعي، 
الكثـير مـن حـالات الاحتيـال،  تحـدث 

الممولـة والتـي  خاصـة مـع الإعلنـات 
تعـرض منتجـات تـروج بمقابـل مـالي 
دون معرفـة مصداقيـة البائـع، فقد يقع 
المشـترون ضحية هـذا الإعـلن الجاذب 
ويشـترون المنتـج، ثـم يكتشـفون أنـه 
مخالـف لمـا هـو في الإعـلن، وفي هذه 

الحالـة لا يمكـن اسـترجاع الأمـوال.

نصائح لتجنب التعرض للاحتيال
المعروفـة  المواقـع  مـن  الـشراء   1-

فقـط. والشـهيرة 
-2 تكـون روابط هـذه المواقع مسـبوقة 

.HTTPs بـ 
المنتـج بحيـث  الانتبـاه إلى سـعر   –  2
يكـون ضمـن حـده المنطقي، فمثـلً من 
غـير المعقـول أن يكـون جهاز حاسـوب 

بمحمـول بسـعر 30 دولارًا.
الفنيـة  المواصفـات  إلى  الانتبـاه   –  3
المكتوبة للمنتج المـراد شراؤه، ومقارنتها 
مع صور المنتـج المعروضـة، فالمحتالون 
لهـذه  الانتبـاه  عـن  يتكاسـلون  عـادة 

التفاصيـل.
4 – اسـتخدام بطاقـة دفـع ذات التعبئة 
بالحسـاب  المرتبطـة  وغـير  المسـبقة 
البنـوك  مـن  العديـد  ويوجـد  البنـكي، 

بإصدارهـا. تقـوم  والـشركات 
تبقى حـالات الاحتيال مجرد اسـتثناءات 
قد تحدث مـع البعض في أثناء التسـوق 
الإلكـتروني، ويمكـن تفاديها مـع تنفيذ 
هـذه النصائـح، كـا أن هـذا لا ينفي أن 
التسـوق الإلكـتروني أصبـح جـزءًا من 
الحيـاة اليوميـة وتتزايـد شـعبيته يومًا 

يوم. بعـد 

منوعات

"كان أحسـن الأزمـان، وكان أسـوأ الأزمان. 
كان عـصر الحكمـة، وكان عـصر الحاقة. 
كان عهـد الإيمان، وكان عهـد الجحود. كان 
زمـن النـور، وكان زمـن الظلمـة. كان ربيع 
الأمل، وكان شـتاء القنـوط. كان أمامنا كل 
شيء، ولم يكـن أمامنـا شيء. كنـا جميعًـا 
ماضـن إلى الجنـة مبـاشرة، وكنـا جميعًا 

ماضـن إلى جهنـم مباشرة".
مقدمـة لروايـة تحـكي عـن الثـورة التـي 
قلبـت الموازيـن العالميـة، والتـي انبثقت من 
حالـك الظلـات لتشـع صارخـة بالحريـة 
الجيـاع  ثـورة  قصـة  والإخـاء،  والمسـاواة 

التـي تحولـت لحقبـة مـن "الإرهـاب".
كلـات الكاتـب الإنجليـزي تشـارلز ديكنز 
في روايتـه "قصّـة مدينتـن" تـكاد تنطبق 
حرفيًـا عـلى واقـع الحـراك السـوري، بكل 
مـا حمله مـن أحلام وآمـال ومـا اغتاله من 

واقتتال. ضيـاع 
قصـة تاريخيـة خيالية، تجـري أحداثها في 
مدينتـي لنـدن وباريـس قبل وخـلال الثورة 

الفرنسـية من عـام 1775 وحتى 1792.
تبـدأ مـع اكتشـاف بطلـة القصـة، لـوسي 
المـوت"  مـن  "انبعـث  والدهـا  أن  مانيـت، 
بخروجـه مـن سـجن "الباسـتيل" والـذي 
قضى فيـه 18 عامًـا، أحالته مجنونـًا فاقدًا 

لإدراك الـذات ومـا يحيطـه مـن حيـاة.
وتتابـع الأحـداث عارضـةً تنامـي بواعـث 
الغضـب الشـعبي في فرنسـا مـن عنجهية 
طبقة الأغنياء واسـتهتارهم بـأرواح الفقراء 
وحاجاتهـم، مـع سردٍ لقصـة حـب ثلاثيـة 
وتشـارلز  لـوسي  بـن  لنـدن  في  الأطـراف 

الفرنـسي، وشـبيهه البريطـاني، سـيدني.
عـام 1789 اندلعـت الثـورة الفرنسـية التي 
أسـقطت الملكيـة وأهـم رموزهـا القمعيـة 
أولًا، سـجن الباسـتيل، ثم تاهت في غياهب 
"عـصر الإرهـاب" الـذي تفجر مـن الرغبة 
المحمومـة بالانتقـام، وشـهد أحـكام إعدام 
جاعيـة لـكل مـن وصـف بعدائـه للثـورة 

. لشعب وا
اسـتهدفت الإعدامـات بدايـة أفـراد الطبقة 
ثـم  ومـن  الأرسـتقراطين،  مـن  الغنيـة 
اسـتعرت في أهلها مع التخويـن والاتهامات، 
ولم تحتـج إلى الكثر من الدلائـل أو الإثباتات 
عـلى الفسـاد والعـداء للشـعب قبـل إحالـة 

المتهمـن إلى حـد المقصلة.
وخـلال هـذه المعمعـة يقـع بطـلا الحكاية 
العاشـقان لامـرأة واحدة في وجـه مخاطر 
مهلكـة، تطـرح أمامهـا أصعـب الخيارات 
لصالـح  الزمـن  تقلبـات  اسـتغلال  مـن 
السـعي وراء الحـب والأنانيـة، أو بذل الروح 

في اتبـاع مسـار المبـادئ والقيـم.
نهايـة الروايـة، التـي تعـرض ببراعـة مـا 
تعانيـه النفـس البشريـة خـلال اللحظـات 
تقـدم  لا  المهـدورة،  حياتهـا  مـن  الأخـرة 
عـن  متعاليـة  أخلاقيـة  خاتمـة  أو  حكـاً 
الواقـع بـل تحتضنـه وتدخـل في زوايـاه، 
مخلفـة في نفـس القـارئ حـرة وعتابًـا 

مـع إعجـاب وأمـل.
شـكل  عـلى   1859 عـام  الروايـة  نـُشرت 
مقاطـع وزعـت عـلى 31 أسـبوعًا، وتعتبر 
مـن الأفضـل مبيعًـا عـلى الإطـلاق، ومـع 
الروائيـن  أعظـم  مـن  كاتبهـا  اعتبـار 
أنـه واجـه نقـدًا  إلا  الإنجليـز في عـصره، 
غـر  تاريخيـة  مصـادر  عـلى  باعتـاده 

الفرنـسي. الجانـب  لوصـف  مؤكـدة 

"قصة مدينتين".. 
في عصر 

"الحكمة والحماقة"

كتاب

سينما

ينطلـق مسلسـل "ليـس سرابـًا" من 
جدلية كبـيرة لدى المجتمع السـوري، 
وعلقـة  المـدني،  الـزواج  وهـي 
الديـن والمجتمـع، مـن خـلل قصـة 
الكاتـب  جـلل،  بـن  جمعـت  حـب 
وحنـان،  العلـاني،  والسيناريسـت 
اللذيـن يتزوجان  المترجمة المسـيحية، 
الأديـان  لتعقيـدات زواج  سًرا، نظـراً 
في سـوريا، عى الصعيـد الاجتاعي 

الأقل. عـى 
ينطلق المسلسـل مـن مشـهد أصوات 
تتعـالى بحثـًا عـن طبيـب لولادتـن 
جـلل  علقـة  لتبـدأ  متزامنتـن، 
منـذ  والمسـيحي  المسـلم  وميشـيل، 
وهـي  لحياتهـا،  الأولى  اللحظـات 
العلقة التي ستسـتمر حتـى النهاية، 
إلى  العمـل  صنـاع  مـن  إشـارة  في 
العلقـة الوثيقـة مـا بـن الديانتـن، 
الإسـلمية والمسـيحية، في بلد متعدد 
والإثنيـات  والعرقيـات  الطوائـف 
كسـوريا، ورغم هذه الإشـارة النمطية 
الإعـلم  في  كثـيراً  تكـررت  التـي 
السـوري، مـن ناحية تآخـي المجتمع، 
مـدى  تثبـت  أخـرى  أحداثـًا  أن  إلا 

الـشرخ مـا بينهـا.
في المشـهد الذي جمـع بن الصديقن 
شرح  عـشرة،  الحاديـة  الحلقـة  في 
ميشـيل مشـكلة الـزواج الدينـي في 
سـوريا، بشـكل كامـل، وأكـد أن حل 
هـذا النـوع من المشـكلت لـن يكون 
سـوى بالتعليـم والقانـون، وهـو ما 
أجيـال  العمـل عـى  بالتـالي  يعنـي 

سـورية جديـدة.
واسـتخدم مديـر التصويـر الإضـاءة 
لزيـادة  المشـهد،  هـذا  في  الخافتـة 

الدرامـا فيـه. جرعـة 
يحمـل المسلسـل بـن سـطوره دعوة 
أحـوال  قانـون  لإنشـاء  صريحـة 
شـخصية جديـد، والسـاح بالـزواج 
المـدني، كـا يعالـج قضايـا التطرف 
الدينـي والعلانيـة، وطبقـات التدين 
سـواء بـن المسـيحين أو المسـلمن.

وبالتـوازي مـع قصـة الحـب ما بن 
جـلل وحنـان، يشـير المسلسـل إلى 
معادلـة "التطرف يجـر التطرف" من 
خـلل نقطتـن، الأولى هـي تطـرف 
الحـادة في  العلـاني، وآراؤه  جـلل 
هـذا المجـال، قبـل تعرفـه إلى حنان، 
وهـو مـا خلـق لـه مشـاكل كثـيرة، 
تجلـت بطلـب منتـج مسلسـلته منه 
بشـكل مباشر تخفيف لهجـة مقالاته 
الصحفيـة، لأن القنـوات التلفزيونيـة 
اشـتكت منه بشـكل مبـاشر، وهددت 
مـن  سـورية  أعـال  شراء  برفـض 
كتابتـه )في إشـارة إلى دول الخليـج، 
والتـي كانـت فعليـًا المسـتهلك الأكر 
لمسلسـلت الدرامـا السـورية، وهـي 
إشـارة ذكيـة مـن الكاتـب والمخـرج، 
وترتبـط أيضًـا بتحكـم هـذه القنوات 
ورقابتهـا عـى الإنتـاج التلفزيـوني، 
وإن كانـت هـذه الرقابـة بشـكل غير 
مبـاشر(، وتدخـلت الرقابـة المحليـة 
مشـاهد  مـن  لعـدد  وحذفهـا  أيضًـا 

مسلسـله.
اتجـاه  إلى  المسلسـل  يشـير  كـا 
مسلسـلت  نحـو  السـوري  المجتمـع 
بسـبب  النقـد  مـن  الكثـير  نالـت 
المبالغـة في العنتريات وإهانـة المرأة، 
مـن خـلل مشـاهد متتاليـة للجميع 
"بـاب  مسلسـل  يشـاهدون  وهـم 
الحـارة"، وهو المسلسـل الـذي تبنته 

.”MBC“ قنـاة 
المتعلقـة  الثانيـة  النقطـة  أمـا 
منـه  يعـاني  مـا  فهـي  بالتطـرف، 
قائمـة  عنريـة  مـن  عامـر  ابنـه 
واتهـام  المسـلمن  رفـض  عـى 
الديـن الإسـلمي بالإرهـاب مـا بعد 
الولايـات  في  أيلـول   11 أحـداث 
الأمريـن  وكل  الأمريكيـة.  المتحـدة 
عامـر  يجعـلن  تناقضهـا  عـى 
يلجـأ لتكفـير والـده، وارتـداء الزي 

دمشـق. شـواراع  في  الأفغـاني 
حنـان  والـد  هنـاك  المقابـل  وفي 
يقـل  لا  وهـو  المتطـرف،  المسـيحي 

فعليـًا في تطرفـه عـن أي متطـرف 
آخر مـن أي ديانـة أخـرى، وبالتالي، 
وبحسـب مـا طرحـه العمل، فـإن ما 
يجمـع المتطرفـن من شـتى الديانات 

أكـر بكثـير مـا يفرقهم.
أيضًـا، عـددًا مـن  العمـل  ويناقـش 
أثـارت  التـي  الاجتاعيـة،  القضايـا 
منهـا  سـوريا،  في  كبـيرة  ضجـةً 
جرائـم الـشرف والإعـلم الخـاص، 
شـائكة،  قضايـا  طـرح  في  ودوره 
مـن خـلل ميشـيل وإنشـائه لمجلـة 

)المـزراب(. اسـم  حملـت  خاصـة 
مـن  خـوف  المسـيحين  لـدى  هـل 
وينظـرون  سـوريا  في  المجتمـع 
هـذا  أقليـة؟  أنهـم  عـى  لأنفسـهم 
عندمـا  ميشـيل،  غضـب  أثـار  مـا 
الصحفيـن  أحـد  بشـير،  ناقشـه 
مجلتـه،  في  العاملـن  المسـيحين 

فأجابـه بأنـه ليـس أقلية وهـو البلد 
وكل مـا يخـص أي فرد فيـه يخصه 

الدرجـة. بنفـس  شـخصيًا 
بـن  مـا  متعـددة  صراعـات  في 
والاسـتغلل،  والفسـاد  التطـرف 
الخطـوط  ضمـن  المسلسـل  مـى 
الحمـراء المرسـومة لنقـاش مواضيع 
الدرامـا السـورية، ومـع  كهـذه في 
مـن  المسلسـل  طرحـه  مـا  عمـق 
مشـكلت إلا أنـه توقف عنـد جواب 
لسـؤال طرحـه في الحلقـة الأخيرة، 
مـاذا لـو كانت قصـة الحـب ما بن 

مسـلمة؟ وصبيـة  مسـيحي  شـاب 
المسلسـل مـن بطولة عبـاس النوري 
حـداد،  وسـلوم  بشـار  وكاريـس 
سـيناريو فـادي قوشـقجي وإخراج 
سـوريا  أنتجتـه  صبـح،  المثنـى 

.2008 عـام  في  الدوليـة 

ليس سرابًا.. ثلاثية الحب والدين والمجتمع

الممثل عباس النوري والممثلة كاريس بشار في مشهد من المسلسل

المنتاجات المزيفة إلكترونيًا.. احذر منهاالمنتجات المزيفة إلكترونيًا.. احذر منها



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 376 - الأحد 5 أيار/مايو 182019

حلول العدد السابق

تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي

كثيراً ما نسـمع عـن إصابات أو أمراض داهمت أجسـاد 
الريـاضي،  مشـوارهم  وهـددت  القـدم  كـرة  عالقـة 
فمنهـم من توقـف تمامًا عن مارسـة الرياضـة ومنهم 
مـن تابـع بعـد الصـر والتعافي، مـع اختلف المشـهد 
في الاهتـام الطبـي والمعنـوي بـن بلدنـا ومحيطها 

وبـن أوروبـا والعالم.
لا أريـد الدخـول في سرد لأهـم الشـخصيات الرياضية 
السـورية التـي طالهـا المـرض والفقر والعـوز وقضت 
أخـيراً مـن دون اهتـام ومـن دون متابعـة وعناية من 
المسـؤولن والقائمن عـى العمل الريـاضي، لا أريد أن 
أكـر بنقل هـذا الأرشـيف المخزي إلى أذهـان أصدقائي 
لأن النظـام فعـل ما هو أكـر من قضية اهتـام وعناية 
ورعايـة لمريـض ريـاضي، قتـل المئـات منهـم وهجـر 
الآلاف وسـجن الكثـير من القامـات الرياضيـة فلم تعد 
قضيـة المـرض والتعاطـف مـع المريض هـي الأهم في 

روزنامـة البلد التعيسـة.
العمـلق  الحـارس  تعـرض  خـر  تـردد  أيـام  منـذ 
مـع  تدريباتـه  خـلل  قلبيـة  لنوبـة  كاسـياس  إيكـر 
نـادي بورتـو الرتغـالي، وتـم إثرهـا نقله إلى المشـفى 
ومتابعـة حالتـه الصحيـة التـي ضجـت بهـا مواقـع 
وصحـف ووسـائل الإعـلم في كل العـالم، مـع برقيات 
التضامـن والتعاطـف والأمنيـات بالشـفاء العاجـل من 
أبـرز مشـاهير الرياضة في العـالم عمومًا وكـرة القدم 
الملعـب ومـن يختلـف معـه  خصوصًـا، حتـى أعـداء 
بالـرأي قامـوا بذلك، بالإضافـة إلى الحـزن الجاهيري 
الـذي ظهـر في المنتديـات الرياضيـة في كل العـالم.

خـر الوعكـة الصحية التـي تعرض لها كاسـياس نالت 
مـن مشـاعرنا وإحساسـنا وأشـعرنا جميعًـا بـأن قامة 
رياضيـة عالميـة تابعناهـا خـلل 20 عامًـا، ولـو كنـا 
لسـنا العشـاق لفريـق أو منتخـب هـذه القامـة المهمة، 
تسـتحق الاحترام والتقديـر... تذكرنا جميعًـا كيف كان 
يتصدى كاسـياس وينقذ منتخبه الإسـباني، وكيف كان 
يرفـع الـكأس مـع ناديه السـابق ريـال مدريـد، وكيف 
كان يبـكي عنـد الهزيمـة.. هو إيكـر الإنسـان أكر من 
أن يكـون إيكـر الريـاضي.. يشـابه أبيـدال الفرنـسي 
براعـه مـع مـرض الرطـان في ناديـه برشـلونة.. 
في  الجراحيـة  بعملياتـه  الرازيـي  رونالـدو  وأيضًـا 
الركبـة يـوم كان مـع إنتر ميـلن.. كإحساسـنا يومًا بعد 
يـوم بفقدان اللعـب عبد الحـق نوري وهـو في غيبوبته 
المسـتمرة للأسـف ووداعـه لكـرة القدم في عز شـبابه.

لم أسـمع عن أحد شـمت أو سـخر من مرض كاسياس.. 
لا من عشـاق خصومـه ولا من أي أحد، تعاطف يحسـد 
عليـه النجم وسـط غيـاب التعاطف في بـلد يقتل فيها 
الريـاضي لموقـف إنسـاني، ويحـرم لاعـب مـن وثيقة 
انتقاله لمجرد مسـاعدته بعض المحتاجن في منطقة منكوبة، 

ويسـجن فيها مدرب كرة قدم لأنـه قال كفى للظلم.
الأمثلـة كثـيرة وكبـيرة والتعاطـف والتضامـن العالمي 
مـن عشـاق ولاعبـي ومـدربي ومسـؤولي كـرة القدم 
في العـالم بـل في كل أنـواع الألعـاب مثـير للهتـام 
والمتابعـة، أذكر وأنا صغـير عندما سـمعت بالطعنة التي 
تلقتهـا المخضرمـة الدوليـة في رياضـة التنـس مونيـكا 
سـيليش مـن أحـد الموتوريـن وكيـف غابت عـن الملعب 
لسـنوات، ولكنها لم تختـفِ من أذهان النـاس والمتابعن.

أذكـر أيضًـا خر مقتـل لاعـب كـرة القـدم الكولومبي 
إسـكوبار إبـان خـروج كولومبيا مـن منافسـات كأس 
في  الريـاضي  الوسـط  تنـاول  وكيـف   1994 العـالم 
العـالم خـر مقتلـه واسـتنكار قتلـه، كـم كنـت أتمنى 
أن يسـمع العـالم بالرياضيـن السـورين في بـلدي 
وهـم يعانـون في شـوارعها المدمـرة وفي مخيـات 
ولكـن  السـوري..  النظـام  سـجون  وفي  اللجـوء 

للأسـف دائمـًا وأبـدًا.
حراسـة  لعمـلق  بالشـفاء  والأمنيـات  السـلمة  وكل 

كاسـياس. إيكـر  العـالم  في  المرمـى 

التعصب لا يلغي 
التعاطف في 
ملاعب الكرة

أفقي
ممثلة أمريكية مكسيكية من أصول لبنانية. 1

أكمل الآية)و.......مصفوفة( - أخرس. 2

نصف . 3  - رجليه  أحد  في  عى  أصابه  من 

راتب - العبودية

أو . 4 شر  من  القلب  في  مايخطر   - صفير 

لاخير فيه 

5 . - براقش   ..... نفسها  عى   ( المثل  أكمل 

ضروري ومُلح

بن جبلن - جيء به   . 6

من فقد أباه . 7

وصناعة . 8 الأزياء  لتصميم  فرنسية  شركة 

العطور - حرف عطف

ترك وطنه - في البيض. 9

ممثل أمريكي اشتهر بأدواره الكوميدية . 10

عمودي
ثريا . 1 الحقيقي  اسمها  مرية  ممثلة 

يوسف عطالله  

بريق - شدة جريان الماء. 2

مغامرات . 3 كتب  ساخر  أمريكي  كاتب 

تومسوير 

التي . 4 الأدبية  النصوص  من  نوع   - ممر 

تؤدي تمثيلً

ثابت بل شك - يجري في عروقنا - حزن. 5

أكر دولة في العالم - حرف مكرر. 6

عدم . 7  - غازية  إلى  الصلبة  المادة  تحويل 

النوم ليلً    

حرف مكرر - تهديد. 8

حسن . 9 من  عى  تطلق  صفة   - اختبارات 

خلقه
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رياضة

سـخونة  ازداد   2018 عـام  صيـف 
الدوريـات  في  الانتقـالات  بصفقـات 
صفقـات  سـيا  لا  الكـرى،  الخمسـة 
الحـراس، إذ شـهد توقيـع عقديـن مـن 
العيـار الثقيـل كرت فيهـا كل الأرقام 
القياسـية عـى صعيـد حراسـة المرمى.

هجـرة حـراس المرمـى كانـت بمعظمها 
إلى  سـيا  لا  الإنجليـزي،  الـدوري  إلى 
سـيتي،  )مانشسـتر  الكبـار  الأربعـة 
يونايتـد،  ومانشسـتر  وتشـيلسي، 
الـدوري  شـهد  بينـا  وليفربـول(، 
لريـال  صفقتـن  توقيـع  الإسـباني 
مدريـد، أبرزهـا كانـت لتيبـور كورتـوا 
كان  الـذي  بمسـتواه  يظهـر  لم  الـذي 
عليه مـع تشـيلسي والمنتخـب البلجيكي 

العـالم. كأس  في 
وعـى الرغـم من حجـم الإنفـاق المرتفع 
في الـدوري الإنجليـزي، تتفـوق الأندية 
لا  الأوروبيـة  البطـولات  في  الإسـبانية 
العريـض  برشـلونة  فـوز  بعـد  سـيا 
عـى ليفربـول بثلثية نظيفـة في ذهاب 
أوروبـا،  أبطـال  دوري  نهـائي  نصـف 
مانشسـتر،  مدينـة  قطبـي  وخـروج 
السـيتي واليونايتـد، مـن ربـع نهـائي 

المسـابقة.
في  إنجليزيـان  ناديـان  اليـوم  يلعـب 

وصـول  واحتاليـة  الأبطـال،  دوري 
النهـائي ضعيفـة، بغـض  إلى  أحدهـا 
النظـر عـن احتاليـة حـدوث المفاجآت 
في كـرة القـدم، إذ خـر ليفربـول مع 
برشـلونة بثلثيـة وخـر توتنهـام مع 

أياكـس بهـدف عـى أرضـه.
حراس الدوري الإسـباني، وعى رأسـهم 
وأتلتيكـو  برشـلونة  ناديـي  حـراس 
مدريـد، أثبتـوا علـو كعبهم بـن حراس 
بتلقيهـم  الكـرى  الخمسـة  الدوريـات 
عددًا أقـل مـن الأهـداف، وبتحقيق عدد 

أكـر مـن الشـباك النظيفـة.

أوبلاك وتيرشتيغن أفضل حراس 
العالم الحاليين

يقـدم حارسـا مرمى أتلتيكـو مدريد يان 
تيرشـتيغن  أندريـا  وبرشـلونة  أوبـلك 
موسـاً كبـيراً، متمـاً للمواسـم الجيدة 
ويحتـل  أنديتهـا،  مـع  لعبوهـا  التـي 
السـباق  في  الأول  المركـز  أوبـلك 
حـارس  )أفضـل  زامـورا  جائـزة  نحـو 
يعتـر  بينـا  الإسـباني(  الـدوري  في 
تيرشـتيغن أبرز المرشـحن للوصول إلى 
جائـزة أفضـل حـارس في دوري أبطال 

أوروبـا.
بالـدوري  مبـاراة   35 أوبـلك  لعـب 

الإسـباني، لم يسـتقبل فيهـا سـوى 22 
هدفـًا، معـززاً سـجلته المميـزة بنظافة 
20 مـرة، وعـى صعيـد  شـباك بلغـت 
الحـارس  لعـب  أوروبـا،  أبطـال  دوري 
السـلوفيني تسـعة لقاءات تلقت شـباكه 
بشـباك  وخـرج  فقـط  أهـداف  تسـعة 

نظيفـة )كلـن شـيت( أربـع مـرات.
في  أوبـلك  خلـف  يـأتي  تيرشـيتغن 
تلقـت  أن  بعـد  الكرويـة  الإحصائيـات 
شـباكه 31 هدفـًا، من 35 مبـاراة لعبها 
مـن  وتمكـن  الإسـباني،  الـدوري  في 
16 مـرة. الخـروج بشـباك نظيفـة في 

لعـب  الأوروبي  الصعيـد  وعـى 
تيرشـتيغن 10 لقـاءات واسـتقبل فيهـا 
عـى  وحافـظ  أهـداف  خمسـة  فقـط 
مناسـبات. سـت  في  شـباكه  نظافـة 

الـدوري  حـارسي  أرقـام  وبمقارنـة 
الأنديـة  كبـار  حـراس  مـع  الإسـباني 
قيمـة  الأرقـام  توضـح  الإنجليزيـة، 
وبرشـلونة  مدريـد  أتلتيكـو  حـارسي 
نـادي  حـارس  تلقـي  بعـد  سـيا  ولا 
تشـيلسي، الإسـباني كيبا، أغـى حارس 
في  هدفـًا   38 القـدم،  كـرة  بتاريـخ 
35 مبـاراة، وخـرج بــ “كلـن شـيت" 
13 مناسـبة عـى صعيـد الـدوري  في 
الأوروبي،  الـدوري  وفي  الإنجليـزي، 

كيبـا  لعـب  تشـيلسي،  يشـارك  حيـث 
11 مبـاراة اسـتقبل فيهـا سـتة أهداف 

مـرات. سـبع  شـباك  بنظافـة 
أمـا بالنسـبة لحـارس نـادي ليفربـول، 
الرازيـي أليسـون بيكـر، ثـاني أغـى 
صفقـة لحـارس مرمـى، فهـو الحارس 
الإنجليـزي  الـدوري  في  واحـد  رقـم 
وهـو الوحيـد الـذي تمكـن مـن معادلة 
إذ  الإسـباني،  الـدوري  حـراس  أرقـام 
الـدوري  في  هدفـًا   17 شـباكه  تلقـت 
في  أوبـلك  مـع  متسـاوياً  الإنجليـزي، 
عـدد المباريـات التي خرج منهـا دون أن 
يتلقـى أي هـدف، ولكـن عـى الصعيـد 
الأوروبي تلقـت شـباكه 11 هدفـًا مـن 
وخـرج  لعبهـا،  مواجهـة   11 أصـل 

بشـباك نظيفـة أربـع مـرات فقـط.

الأندية الإنجليزية تكسر صفقات 
الحراس العالمية

كان نـادي مانشسـتر يونايتـد أول مـن 
خطـف حارسًـا سـطع نجمـه في عـالم 
كـرة القـدم، عندمـا تعاقـد مـع حارس 
نـادي أتلتيكـو مدريـد الإسـباني دايفيد 
مليـون   18 بلغـت  بصفقـة  خيـا  دي 
يـورو عـى الرغـم مـن مزاحمـة واحد 
مدريـد،  ريـال  إسـبانيا،  عالقـة  مـن 

ليكـس". بحسـب موقـع "فوتبـول 
ولكـن قيمـة صفقـة دي خيـا صـارت 
"عاديـة" مـع توقيـع مسـؤولي نـادي 
نـادي  حـارس  مـع  سـيتي  مانشسـتر 
بنفيـكا الرتغالي، الرازيي إيدريسـون 
يـورو،  مليـون   40 مقابـل  مواريـس، 
أغـى  ثـاني  ليصبـح   ،2017 صيـف 
خلـف  العـالم  في  مرمـى  حـارس 
حـارس  المخـضرم  الإيطـالي  صفقـة 
حاليـًا،  باريـس سـان جيرمـان  نـادي 
جانلويجـي بوفـون، عندمـا انتقـل مـن 

.2001 عـام  يوفنتـوس  إلى  بارمـا 
وفي صيـف 2018 الـذي شـهد أرقامًا 
انتقـال  صفقـة  كـرت  قياسـية، 
بيكـر  أليسـون  رومـا،  نـادي  حـارس 
الرقم المسـجل  إلى ليفربـول الإنجليزي 
باسـم بوفـون، بقيمة بلغـت 72 مليون 
في  حـارس  أغـى  ليصبـح  يـورو، 
التاريـخ، ولكـن الرقـم لم يدم مسـجلً 
باسـم بيكـر طويـلً، إذ كـرت صفقة 
بلبـاو  أتلتيـك  نـادي  حـارس  انتقـال 
الرقـم  أريزابالاغـا،  كيبـا  الإسـباني، 
كـر  قيمـة  تشـيلسي  دفـع  أن  بعـد 
عقـد الحـارس الإسـباني والبالغـة 80 
مليـون يـورو، بحسـب ما أعلـن نادي 

بلبـاو. أتلتيـك 

سـارية  السـوري  الريـاضي  يديـر 
لتعليـم  الصغـير  مشروعـه  الجزائـري 
في  القتـالي،  بوكسـينغ  الكيـك  فـن 
مدينـة غازي عينتـاب التركيـة، للراغبن 
بمارسـة هـذا النـوع مـن الرياضـات، 
إلى جانب مارسـته للرياضـة وحصوله 
الذهبيـة  الميداليـات  مـن  عـدد  عـى 

الرياضـة. في  والفضيـة 
سـارية الجزائـري، ابـن الــ 27 عامًـا، 
لاعـب فنـون قتاليـة ينحـدر مـن عائلة 
حـي  إلى  أصولـه  تعـود  رياضيـة، 
رياضـات  يمـارس  الدمشـقي،  الميـدان 
المـواي تـاي والكيـك بوكسـينغ والتـاي 
بوكسـينغ والوشـو كونـغ فـو، كإخوته 

مصعـب وعبـد اللـه وعمـر.

بـدأ سـارية بحصـد جوائـزه تباعًـا منذ 
عـام 2006 حينـا حمـل ذهبيـة بطولة 
أن  قبـل  تـاي،  المـواي  لرياضـة  الأردن 
بالمركـز  التتويـج  منصـة  عـى  يقـف 
الأول في ذات العـام في رياضـة التـاي 

أيضًـا. الأردن  في  بوكسـينغ 
درس الريـاضي السـوري إدارة الأعـال 
التـي  الرياضـة  لعـب  في  واسـتمر 
يحبهـا، ليكمـل مشـوارًا مليئـًا بالألقاب 
فتـوج  يجيدهـا،  التـي  الرياضـات  في 
بطـلً للعـرب في بطولة كيك بوكسـينغ 
عـام  الأردن  في  أقيمـت  التـي  للشـباب 
بطولـة  في  تـوج   2008 وفي   ،2007
فـو  كونـغ  الوشـو  لرياضـة  الشـباب 
بـالأردن، وقبلهـا حمـل ذهبيـة البـتراء 

بوكسـينغ. للكيـك  الدوليـة 
الذهبيـة في  الميداليـة  الجزائـري  حمـل 
بطولـة الأنديـة العربية لرياضة الوشـو 
كونـغ فـو سـاندا للرجـال عـام 2009، 
الإسـكندنافية  الـدول  ببطولـة  وتـوج 
 )WAKO( بوكسـنغ  للكيـك  المفتوحـة 
العاصمـة النرويجيـة  التـي أقيمـت في 

أوسـلو.
الجزائـري،  سـارية  تـوج   2012 وفي 
في العاصمـة المريـة القاهـرة، كبطـل 

الكيـك بوكسـينغ. للعـرب في رياضـة 
سر  أمـن  الجزائـري  سـارية  يشـغل 
والتـاي  بوكسـينغ  الكيـك  "اتحـاد 
بوكسـينغ السـوري الحر"، وتـوج بعدة 
كأس  بطولـة  آخرهـا  مؤخـراً،  ألقـاب 

العـالم للكيـك بوكسـينغ )WFM( التـي 
التركيـة  اسـطنبول  مدينـة  في  أقيمـت 
2017، وبرونزيـة بطولـة العـالم  عـام 
للأنديـة برياضـة المواي تـاي وبرونزية 
في  بوكسـينغ  الكيـك  برياضـة  أخـرى 
مدينـة أنطاليـا التركيـة، العـام الماضي.

لسـارية  الأولى  المحليـة  البطولـة 
الجزائـري كانت عـام 1999 حينا كان 
عـام  التدريـب  درب  طفـلً، وسـار في 
2011 عندمـا درب في نـادي الأقـى 
الريـاضي في العاصمـة الأردنيـة عان، 
ليسـتقر اليـوم ضمن مشروعـه الخاص 
لإكـال شـغفه بالفنـون القتاليـة التـي 
لحظـة  منـذ  الجزائـري  فيهـا  أبـدع 

الأولى. انطلقـه 

حارس نادي أتلتيكو مدريد يان أوبلاك

بالأرقام..
فعالية تير شتيغن 

وأوبلاك تتفوق على 
الصفقات الإنجليزية الفلكية 

سارية الجزائري.. 
نجم سوري سطع في سماء فنون القتال
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أنا المحسوب على الأوادم والطيبن -كاتب هذه 
الزاوية الصحفية- أقر وأعترف بأنني أحب 

الأشياء الطريفة، ولكنني لا أشغل نفسي في 
البحث عنها، لأنها تأتي في طريقي من تلقاء 

نفسها.. توصلتُ، خلال الأسبوع المنصرم، إلى 
قناعة باهرة مفادُها أن التعليقات التي يكتبها 

الإخوة شبيحةُ نظام الأسد على مقالاتي 
المنشورة هنا في "عنب بلدي" تشبه التعليقات 

التي يكتبها الإخوة شبيحة الثورة إلى حد 
التطابق! 

مثلًا: حينا أكتبُ موضوعًا يمس النظام 
الفاشستي الذي أسسه حافظ الأسد في 

سوريا، يأتيني الشبيحة الأسديون، برؤوس 
وبلا رؤوس، ويكتبون لي: ترب أنت 

وصحيفة عنب بلدي التي تنشر لك هذا الهراء 
وهذه التفاهات يا بايخ يا سخيف يا واطي.. 

يا.. وبعضهم يسترسلون في هجائي وأسرتي 
حتى يصلوا إلى سنسفيل الجَدّ المؤسس لعائلة 

"بدلة" في عموم البلاد السورية والمهجر.. 
وحينا أتجرأ على المشايخ الذين خرجوا لنا من 

عمق التاريخ شاهرين علينا سيوفَهم وكلاليبَهم 
مؤملن أن يستطيعوا لَيَّ عنق الحاضر 

و)شَحْط( مجتمعنا بضع خطوات إضافية إلى 
الوراء، فا أعرف، ولا أدري، ولا أستطيع أن 

أخمن من أين يخرج لي كل مَنْ هَبّ ودَبّ من 
الإمَّعات الذين يعتبرون أنفسَهم وكلاءَ حصرين 
لدين الله الحنيف على الأرض؛ المخولن بتوزيع 

الثواب والعقاب داخل سوريا وفي المشرقن 
الأدنى والأقى، فترى زيدًا يتهمني بالكفر، 

وعَمْرًا بالإلحاد، وسَعْدًا بالمرُوق، وسعيدًا 
بالزندقة، والكل يختم شتيمتَه بعبارة: لحاك 

الله أنت وصحيفة عنب بلدي التي تحتضن هذا 
الكفر الصراح.. 

وإن كنت أنسى فلن أنسى ذلك الفتى الذي 
أصبح شيخًا عالماً واعظاً مفتيًا بعد أن قرأ اثنن 
من كتب التفسر، وجزأين من كتاب ابن الأثر، 

واستمعَ إلى بعض فيديوهات المشايخ ليكتب 
لي عبارات فلسفية مستغلقة على الفهم، ثم 

يسوغ تعليقاته بالقول: كتبت لك هذا لأنك 
تستهذأ )يقصد تستهزئ( بالدين الإسلامي 

الحنيف!
يا سيدي الكريم، أنا والله لا أستهزئ بهذا 

الدين، ولا بغره من الأديان، حاشا أن أفعل هذا، 
ولكنني زعلتُ زعلًا شديدًا من بعض ناشطي 

الثورة، لسبب سأعرضُه لحراتكم في الحال، 
وهو أنني علمتُ من مصادر مقربة من الشيخ 

"مأمون رحمة"، أنه مولعٌ بتناول حلوى 
المهلبية، وفي السحور وعلى الفطور وبعد 

الغداء وقبل النوم يتناول زبدية من المهلبية، 
ومع ذلك يصنفه الناشطون في خانة مشايخ 

الرز بحليب، وهذا إذا جئتم للحق ابتعاد عن 
الموضوعية، وينتمي إلى مفهوم التزوير.. لذلك 

سأسألكم، وكلي أمل أن تحَُكِّمُوا وجدانكم 
قبل أن تعطوني الجواب: ما علاقةُ كلامي عن 

المهلبية والرز بحليب بمسألة الأديان؟ ألا ينتمي 
هذا إلى العادات الاجتاعية والطرق الغذائية 

والصحية التي يتبعها البشر؟ وأما بالنسبة 
لمشايخ المعارضة الذين لم يقصروا في هجاء 

مأمون رحمة وبقية مشايخ النظام، فأنا لا أريد 
أن أتحدث عن عاداتهم الغذائية، وإصرارهم على 

تناول الشاي المحَُلىَّ بعد الطعام، خوفًا من أن 
يصب كلامي في مصلحة النظام الفاشستي.. 

هل يعقل أن أحكي، مثلًا، عن فتاويهم المتعلقة 
باضطهاد أبناء الأديان والمذاهب الأخرى، 

ومصادرة أملاكهم، وزواجهم من أرامل 
الشهداء؟ مستحيل يا رجل!

مشايخ المهلبية 
والرز بحليب

محمد أوسو.. 
مستهلكًا ما استهلكه

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

أن  الحقيقيـة  المشـكلة  كانـت 
يعـود محمـد أوسـو بمثـل هـذا، 
وأن يفكّـر أصـلً في إنتـاج عمـل 
درامـي متأطـر بتفاصيل مشـتتة، 
شـخصياته  بنمطيـة  ملتزمـة 
النكتـة  تكـون  وأن  السـابقة، 
الصعـب  مـن  التـي  الريعـة 
يضحـك  مـن  تجـد  أن  بمـكان 
عليهـا بعـد اسـتهلكها لسـنوات، 
“الأعدقـاء”  عملـه  ثيمـة  هـي 
الـذي يقدّم عـر منصـة يوتيوب، 
المنصـة التـي تحتـوي مـا تحتويه 
مـن منتجـات تشـابه هـذا العمل، 

وتسـتهلك. يوميًـا،  وترفـع 
الإنتـاج  فقـر  أحيانـًا  يصبـح 
الفنـان،  خلفـه  يختبـئ  مكانـًا 
ضعـف  عـن  التغـاضي  ليتـم 
التقنيـات،  أو  البريـة،  البنيـة 
أو حتـى الكـوادر العاملـة، وهـو 
مـا يـرّر عـادةً لأي عمل سـوري 
جديـد ينتـج في الخـارج، في ظل 
عـدم قـدرة الكثـير مـن الفنانـن 

غـادروا  الذيـن  والمخرجـن 
أو  أوروبـا  إلى  لاجئـن  بلدهـم 
إيجـاد  عـى  أو سـواها  أمريـكا 
إلا  مشـاريعهم،  تمـوّل  مؤسسـة 
أن هـذا التريـر عـادةً مـا يطـال 
ثيمـةً  أو  فكـرةً  يحمـل  عمـلً 
نصًـا  ربمـا  أو  متميـزة،  واحـدة 
أو  مغـزى،  ذات  وجمـلً  مشـوقاً، 
شـخصيةً متميـزة بأدائهـا، عمـلً 
أن يكـون أرضيـة لأعـال  يمكـن 
أخـرى، أو فكـرة يمكـن تطويرها 
الأعدقـاء  في  هنـا  المسـتقبل.  في 
العمل،  ينهـار تمامًـا جـدار فقـر 
القائمـن  مـن  أي  يسـتطيع  ولا 
ضعـف  خلـف  الاختبـاء  عليـه 
يحمـي  جـدار  لا  حيـث  الإنتـاج، 

أبـدًا. العمـل  هـذا 
أواسـط  أوسـو في  عـاش محمـد 
السـورين، كفنـان ذي شـخصية 
وخفـة  ببسـاطتها  متميـزة 
شـخصية  مـن  بـدءًا  ظلهـا، 
بكـرا  مسلسـل  في  “كسـمو” 
“سـلطة”  شـخصية  ثـم  أحـى، 
الخواطـر،  كـر  مسلسـل  في 
لتتحـول مشـاهده إلى فيديوهـات 
المحمولـة،  الهواتـف  تتناقلهـا 
عى  الكوميـدي  أسـلوبه  ويحـوز 
إعجـاب فئـة كبـيرة مـن الجمهور 
الحسـن  الوقـع  هـذا  السـوري. 
الفنيـة،  الشـخصية  تنالـه  الـذي 
عندمـا  مطبـًا  يكـون  مـا  كثـيراً 
للبناء عليـه وحيدًا،  الفنـان  يتجـه 
فنيـة  كثيمـة  يعتمـده  وعندمـا 
قـادرة عـى تكويـن عمـل درامي 

أن  يمكـن  لا  فكسـمو  متكامـل. 
يكـون إلا كسـمو، وكذلك سـلطة، 
أوسـو،  فيـه  وقـع  خطـأ  وهـو 
في  الجـال  معـالم  ضيـاع  حـد 
ببسـاطة  السـابقة.  الشـخصيات 
شـخصيتا  تعـد  لم  القـول  يمكـن 
حالهـا  عـى  سـلطة  أو  كسـمو 
بعـد الأعدقـاء، لقـد فقدتـا الكثير 

فيهـا. ممتعًـا  كان  مـا 
يحـكي  درامـي،  عمـل  الأعدقـاء 
)محمـد  سـوري  شـاب  حيـاة 
أوسـو( لجـأ إلى أمريـكا، ودخـل 
مـن  دوامـة  في  يبـدو  فيـا 
في  بأسرتـه  المرتبطـة  المشـكلت 
تطلـب  كانـت  وبفتـاة  سـوريا، 
يعرفهـا  أن  قبـل  المسـاعدة  منـه 
اسـتدان  وبصديـق  شـخصيًا، 
منـه المـال ولم يرجِعـه، هـذا مـا 
يبـدو مـن خـلل الحلقتن الأولى 
العمـل  يعـج  حيـث  والثانيـة، 
قـد  التـي  البنيويـة  بالأخطـاء 
بالفهـم،  كامـل  خطـأ  في  تسـهم 
ويعـج  المشـاهد،  تضليـل  وفي 
في  وجـدت  التـي  بالكوميديـا 
غـير مكانهـا كليـًا، والتـي يبـدو 
توظيفهـا،  فقـط  أراد  أوسـو  أن 
التـي  المـكان  عـن  النظـر  بغـض 
يجـب أن توظـّف فيـه. يمكـن أن 
مسـتهلكة  مكـررة  جمـلً  تجـد 
تحمـل تلعبـًا لفظيـًا أكل الزمـان 
بمشـهد  مرتبطـةً  وشرب،  عليـه 
الفقـر، في موقـع  أو  المـوت  عـن 
تحتـاج فيـه الكوميديـا أن تكـون 
وإمكانيـة  الخفـة  في  غايـة 

اسـتخدامها. ليتـم  القبـول 
يبـدو  الممثلـن  مـن  مجموعـة 
معدومـة،  أو  قليلـة  خرتهـم  أن 
الممثلـن  مجمـل  أداء  فـرودة 
التجربـة  ذو  أوسـو  فيهـم  بمـن 
الغنيـة إلى حـد مـا، يجعـل وقـع 
العمـل مسـطحًا غـير قـادر عـى 
العابـرة  الكوميديـا  اسـتخدام 
بطيئـة  حركـة  لينهـض.  فيـه 
المرور،  الحـدث أصـلً مـن  تمنـع 
حيـزًا  تمـلأ  هاتفيـة  اتصـالات 
مهمتهـا  العمـل،  مـن  واسـعًا 
المشـاهد  الوحيـدة محاولـة وضع 
الحـدث  الحـدث،  صـورة  في 
نتيجـة  ليـس  تمامًـا،  الغائـب 
ضعـف أسسـه الفنيـة، وصنّاعـه، 
أصـلً  وجـوده  عـدم  بفعـل  بـل 

الآن. حتـى  مقنـع  بشـكل 
فقـير هـو المنتـج الفني السـوري 
دائمـًا  بحاجـة  سـوريا،  خـارج 
لدعـم بـأي شـكل مـن الأشـكال، 
تمـوّل،  أن  يمكنهـا  مؤسسـات 
أن  يمكنهـا  ومنصـات  فضائيـات 
خـراء  قليلـة،  بتكاليـف  تعـرض 
الاختصاصـات  مختلـف  مـن 
يعملـوا  أن  يمكنهـم  الفنيـة 
زهيـدة،  بأجـور  أو  متطوعـن 
تغـاض مـن المختصـن والكتـاب 
عـن فقـر الإنتـاج. هذا كلـه يصح 
في حالـة وجـود منتـج لـه معالم 
الأقـل.  عـى  واضحـة  ورسـائل 
يكـون  قـد  الأعدقـاء،  حالـة  في 
تمامًـا  هـو  الداعـم  وجـود  عـدم 
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